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
  والـسلام والحمد الله رب العالمين، والصلاة،بسم االله الرحمن الرحيم

وعـلى آلـه وصـحبه  رحمة االله للعالمين، ،على نبى االله ورسوله سيدنا محمد

   :وبعدوالتابعين، 

جاز البيانى فى ضوء العلوم اللغوية الحديثة، التـى فهذا بحث فى الإع

غويـة لتقوم على دراسة اللغة دراسـة علميـة، ولقـد جـاءت البحـوث ال

جـاز القرآنـى فى التى تقـوم عـلى المنـاهج الحديثـة تـشهد للإعالمعاصرة 

 .جوانبه المختلفة

الموضـوعات التـى ويشمل هذا البحث بعد هـذه المقدمـة جملـة مـن 

م الإعجــاز، وشروطــه، ا، بــدأ البحــث ببيــان مفهــونهــتتكامــل فــيما بي

 ًمفهـوم البيـان لغــة فى تركيــز شـديد ـ  ـد البحـثَّحـدووجوهـه، ثـم 

ُواصطلاحا، ثم جاء ص ب البحث فى بيان الإعجـاز البيـانى فى القـرآن لًْ

 : الحديثة، ويشملاللغوية  فى ضوء العلوم الكريم

  لحركة، ويلحق به إعجاز االصوت المفرد/ الحرفإعجاز. 

  والـوزن الـصرفى،  ىستوى الصوتالمعلى (إعجاز الكلمة القرآنية

 .)خصوصية الدلالة للكلمة القرآنيةو
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 إحكام التماسك والتناسق (:إعجاز النظم القرآنى:( 

  .على مستوى الآيةإحكام التماسك والتناسق  -

الفاصــلة فى القــرآن عــلى مــستوى إحكــام التماســك والتناســق  -

  .الكريم

 .على مستوى السورةسك والتناسق إحكام التما -

 .ين سور القرآن الكريمبإحكام التماسك والتناسق  -

َّوأن يتقبله بقبـول  ،هذا، وأسأل االله تعالى أن يكتب النفع بهذا البحث

  .فهو ولى ذلك والقادر عليهحسن، 

 [  (    )    +*  ,   -   .   /  0 Z )البقرة.( 

ًتسليما كثيرا مِّله وصحبه وسل على سيدنا محمد وعلى آم اللهِّوصل ً. 

 .والحمد الله رب العالمين

  المعرفةجمعية  

 المركز العالمى للقرآن الكريم وعلومه

 محـمد محـمد داود  

 م١/٦/٢٠١٢  
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 

 
 ًلغــة  إذا قـصر ،ز عـن الأمـرجِـعَْ يزَجََيقال ع: يقول ابن منظور :ُ

يت بـذلك لعجـز ِّمُ وس؛المعجزة اسم فاعل من الإعجازو، عنه وضعف

 . عن معارضتهاالناس
 ًدرجـات البلاغـة والفـصاحة مبلغـا  فىبلوغ القرآن  :ًواصطلاحا َ ْ َ

ُتعجز ق ُ ِ ْ َدرة بلغاء العرب عنَ َ ُ ْ الإتيان بمثل معارضته أوُ َّاللفظ والمعنى   فىهِ

ْوالنظم ُّ، وخلوَّ ُ ُه الـنقص والقـصور والتنـاقض ْه من جميع العيوب وأوجُ ُ َّْ َّ

  .والاختلاف
 

ْء الدالة عـلى صـدقهم صـلوات االله واحدة معجزات الأنبيا: المعجزة ََّّ

ًعليهم، وسـميت معجـزة؛ لأ ِ ْ َُ ِّ ْن البـشر يعجـزون عـن الإتيـُْ َ َُّ ِ ْ ْان بمثلهـا، َ ِ ِ

ٌوشرائطها خمسة، فإن اختل شرط  َّ  :ًلا تكون معجزةمنها ٌَ

ُ مما لا يقدر عليهَ تكونْ أن:الشرط الأول - ِ  . تعالىَّ إلا االله اَّ

َ أن تخرق ا:ىالشرط الثان - ِْ  . لعادةْ

َّأن يستشهد بها مدع: الشرط الثالث - َُ  .صدق رسالتهِّالرسالة على ى ْ
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ِّأن تقع على وفق دعوى المتحد: الشرط الرابع - ََ َ َْ ْ َ  .بهاى ْ

َأحد بمثل ما أتـى بـهى َّألا يأت: الشرط الخامس -  ؛ مـدعى الرسـالةٌْ

 Z     9  8       7       6      5     4      3] :االله تعـالىولهذا قـال 

 (     )    '     &   %     #$     "       !     ] : تعـالى، وقال ]الطور[

*   +  , - .   /   0   1 2 3 4 Z ]هود[ .  
 

ْتعددت َوجوه الإعجاز عند العلـماء بـين مجمـ َّ ْ َّل ومفـصُ ُ  ويمكـن ،لٍ

  :وجوه الإعجاز المختلفةأربع جهات ترجع إليها  إجمال المسألة فى

 يبلغـه الكـلام ْا يمكـن أنَّى ممـوَصُْ القَبلوغه الغاية: الجهة الأولى 

ا تًـك ونًدقيقـة ىَ معـانٍنظمه مفيدة  من حصول كيفيات فى،ُالبليغى العرب

ا لا يفيـده أصـل َّغـاء العـرب ممـلَُة مـن بَّمن أغراض الخاص) دقائقى أ(

 من كلام البلغـاء ىء لا يدانيها شةًبحيث يكثر فيه ذلك كثرة، وضع اللغ

 .من شعرائهم وخطبائهم

 نظم الكـلام  ف فىُّما أبدعه القرآن من أفانين التصر :الجهة الثانية

 تـسمح بـه َّ عـماج ولكنه غير خـار،أساليب العرب ا فىًا لم يكن معهودَّمم

 .اللغة
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 الحكميـة والإشـارات إلى ى  فيـه مـن المعـانعَِودُما أ: الجهة الثالثة

عـصر نـزول  ا لم تبلـغ إليـه عقـول البـشر فىَّة ممَّة والعلميَّالحقائق العقلي

  وهـذه الجهـة أغفلهـا المتكلمـون فى،ٍعـصور بعـده متفاوتـة القرآن وفى

 ."عياض والقاضىى بكر الباقلانى  مثل أب،إعجاز القرآن من علمائنا

 رآن ما  من العلماء من وجوه إعجاز القٌ كثيرَّوقد عد: الجهة الرابعة

 َّا دلَّ ممـ،بـاتَّ الإخبار عـن المغي:ى عليه منوَطَْما انى  ه، جهة رابعةُّدعَيُ

 .م الغيوبَّ من علالٌَّه منزَّعلى أن

 ٌّخاص  فإعجازه ،ٍمبينى  عربٍإذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان

 ! من إعجاز القرآن؟ىءلغير العرب شى ، فهل بقالعربب

ِّلأولى والثانية متوجـه إلى العـرب؛ إذ هـو إعجاز القرآن من الجهتين ا

 والقرآن معجز مـن الجهـة الثالثـة للبـشر ،معجز لفصحائهم وشعرائهم

ِّقاطبة إعجازا مستمرا عـلى ممـر العـصور ă ً َ؛ حيـث أودع االله ً َ ْ ُ  فيـه مـن

َالحجة الحية المستمرة الباقية إلى يـوم القيامـة، بـما أودع فيـه مـن حقـائق  َ ْ َّ ََّّ ُ
ٌ للبشرية علم بها بألم يكنى َّكونية التالعلوم ال ْ ِ َوجه من الوجوه وقـت ى َّ ٍ َ

 .نزول القرآن الكريم

 
 ًلغـة َما بين بـه الـش :ُ ِّ ً بيانـىءَ وبـان الـش،ىءُ َ اتـضح:اَ َّ فـالمراد ،
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 .َإيصال المعنى المراد بوضوح: نبالبيا

 ٌاسم هو :ًواصطلاحا  المعنـى، َقنـاع لـك َكشف ىءش ِّلكل ٌجامع ْ

َوهتك َالحجب َ ُ َدون ُ ِيفضى َّحتى َّالضمير، ُ ْ ُالـسامع ُ  ويهجـم حقيقتـه، لى إَّ

 ُالدليل؛ ذلك كان ٍجنسى أ ومن ُالبيان، ذلك كان ما ًكائنا محصوله، على

 الفهـم هـو َّإنما والسامع القائل يجرى إليهاى الت والغاية الأمر، َمدار لأن

 هـو فـذاك المعنـى عـن َوأوضحت َالإفهام َبلغت ىءشى فبأ ُوالإفهام،

 الاختـصار ُوحـسن الإشارة وصواب الدلالة وضوح قدر وعلى ،البيان

 َوأفـصح، َأوضح الدلالة كانت وكلما المعنى، إظهار يكون المدخل َّودقة

َأبين ُالإشارة وكانت َ َوأنور، ْ َ  عـلى ُالظـاهرة ُوالدلالـة َوأنجـع، َأنفع كان ْ

 .البيان هوى الخف المعنى

َّمنته وعظيم البيان تعليم فى نعمته جميل تعالى االله ذكر دوق  تقـويم فى ِ

 HG I LKJ  M  ] :قائل من عز فقال ِّاللسان

N   O   P   Q  Z  ]وتعالى تبارك وقال ،]الرحمن :[ f      g     h   

i   j    k    l    m  on     p    q    r   s t   u   
wv     x      y     z     {   Z ]عـلى الأمـر مدار َّلأن ؛]إبراهيم 

َّوكلما والتفهيم، الإفهام وعلى والتبيين البيان َأبين اللسان كان ُ َ  أحمد، كان ْ

َأحمد كان ًاستبانة َّأشد ُالقلب كان كلما َّأنه كما َ . 
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 
ِالحـسن َوجـوه َيجمع ْأن َّبد لا بالبيان الكلام َّيتصفى ولك ْ  َأسـبابهو ُ

َوطرقه،  الـسمع، فى موقعـه وحـسن وبهجته، وحسنه َّالنظم سلامة من ُُ

 مـن لـه ُيكون ُبحيث ؛القبول موقع النفس فى ووقوعه اللسان، وسهولة

 ويؤنس، ويقلق ويبهج، يذهل ما النفوس فى نوالتمك القلوب فى الوقع

 ويـزعج، ويـسكن ويفـرح، ويحزن ى،ويبك ويضحك ويؤيس، ويطمع

 القلوب إلى ومداخل لطيفة النفوس فى مسالك وله ...بويطرى ويشج

 .دقيقة

 
َّالصحة، مع الأداء َّقوة :والبلاغة البيان ُغاية ُّوسمو ِّ ُ  َّالدقة، مع َّالتعبير ُ

 . الصورةجمال مع الصورة ُوإبداع
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 
 

  

 
وم علم اللغة الحديث على دراسة اللغة دراسـة علميـة تقـوم عـلى يق

ًمعتمـدا فى ذلـك عـلى  ،بيئتـه اللغويـة فىى دراسة حقائق الـنص اللغـو

 :من خلال نظرياتهى اسب بحثنا هذا منها المنهج الوصفمناهج محددة، ين

التحليـل ـ ى وغـير اللغـوى الـسياق بنوعيـه اللغـوـ  جـال الـدلالىالم(

ى  يعنـ؛، بهـدف وصـف الحقـائق لا فـرض القواعـد)عنى للمىالتكوين

 .وصفية وليست معياريةاللغة دراسة دراسة 

 :ىلحديث بين مستويات البحث اللغواى ويميز الدرس اللغو

 ىالمستوى الصوت.  ىالمستوى التركيب. 

 المستوى الصرفى.  المستوى الدلالى. 

 مــن الذاتيــة إلىى ويهــدف ذلــك كلــه إلى الخــروج بالبحــث اللغــو

ِّلى حقائق تعبرصل بالباحث إكى ي ؛الموضوعية ً تعبيرا صادقا عُ  ه يتضمنَّماً

ٍبعيدا عن فـرض معـانى من دلالات وظلال للمعانى النص اللغو  مـن ً

عنـق الـنص ى ف الـذى يلـوُّ، أو التكلعلى النصى خارج النص اللغو
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ومـن نافلـة القـول  ، ولا يؤدى إليه النصنفس الباحث لإثبات معنى فى

ثقافتنـا العربيـة، ولـيس  الحديث له أصول تراثيـة فىى اللغوالدرس أن 

 .ا على العربيةًغريب

كـل مـستوى مـن المـستويات  بيـان لظـواهر الإعجـاز فى وفـيما يـلى

 :الأربعة

 
ُالقرآن الكـريم تفـرد وتميـز، مـن حيـث   فى المفردالصوت/ للحرف ُّ ٌ ُّ

ٌهو جزء منهـا، بـل ى الحرف المفرد ومعنى الكلمة التالمناسبة بين صوت 
ُّيمتد هذا التميز والتفرد إلى توظيف الحركـة المـصاحبة للحـرف فى َّ َّ بيـان  ُُّّ

ِّالمعنى المراد على نحو متفرد ٍ. 

وحـده، ى القـرآن يـنهض بـه الـصوت اللغـو فىى  الإيحاء الصوتَّنإ

َّمفردا كان أو مرك ِّبا، فيصوً ة، بحيـث لا َّبدقـ ـ السياق فى ىالذ ـ ر المعنىً

 .َّدهسََ مرَُ آخُّيسد

  الـصوائت(فمن الأصـوات المفـردة Vowels(:ويـاء ِّ ألـف المـد 

، تغـايران يستـشعرهما الـسامع النابـه؛ إذ لهـما إيحـاءان صـوتيان مِّالمد

 ، وكلاهمـا ورد فىِّبيـاء المـد) هابط(، والآخر ِّبألف المد) صاعد(أحدهما 

  :قوله سياق واحد، هو 
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 [� ~ } | { zZ ]ق[.  
ٍباسقات(التلاوة على لفظة  الوقوف فى فعند َِ  َّ فيها سـتفُِ الألُّدمَـتُ) َ

  فىٍّ هـذا الامتـداد إلى علـورَِّوصَتُِ؛ لن العارض للسكوُّحركات، وهو المد

 فىى تنتهـى  بتلك الرشاقة الجميلـة، التـِّالجو بُسوق النخلة وارتفاعها فى

تها من كـل جهـة، َّل على جوانب قمِّعف الجميل المتهدأعلاها بذلك الس

  .نها لتبدو كالفتاة الفرعاءإحتى 
 الـدال،  حـرف، ووقف عـلى)نضيد(فإذا تلا القارئ بعد ذلك لفظة 

 ِّخلاف مـا استـشعره بـذلك المـد) الياء(  الهابطِّاستشعر السامع بهذا المد

ٍباسقات(  فىهُلَبْقَى الصاعد الذ َِ سمعه قبـل بـصره هـذا ؛ إذ يستـشعر بـ)َ

ِّ، وقد غطعِلَّْالط فىى التنضيد الذ الرائحـة ى ذ الجميـلى انَّبغطائه الربى ُ

 . الذكية

  الهمـزة(إيحـاء : تعبـير القـرآن  المفـردة فىالأصواتومن إيحاء( ،

ـ ăدلاليـا ـ سـياق مغـاير  ٌّسياقيهما؛ إذ ورد كـل مـنهما فى فى) الهاء(وإيحاء 

لى تغاير صفة كل منهما من الناحية الـصوتية، لسياق الآخر، وهذا يعود إ

ٌوإن كانا من مخرج واحد هو الحنجرة؛ إذ الهمزة صوت شديد ٍَ  ،ٌّى انفجارْ

ِّدت الهاء من الأصوات الرخوة ُعلى حين ع  .المهموسة الضعيفةَّ

  َفإذا تدبرنا الكتاب المعجز المبين ْ وجـدنا الهمـزة ـ القرآن الكريم ـ َّ
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لاً بهـذا التركيـب ِّ، متمـث والعنـفبالـشدةى  يوحسياق فيه قد وردت فى

  :قوله  المؤكد بالمصدر فى الفعلى

 [ T   X W V U  Y   Z       [     ] \Z ]مريم[.  
ă لـه دلاليـا ٌّ بل هو مضاد،سياق مغاير له قد وردت فى) الهاء(ووجدنا 

ِتصوير ما أم من حيث الإيحاء؛ إذ وردت فى  ة عمـرانـم ابنــ به مريـتْرَُ

ْ حـين أتاهـا الطلـق، ،]٢٥: مـريم[    Î          Ï  Z         ] :لامـا السـعليه َّ

ٌفضاقت بذلك ذرعا؛ إذ كيف يولد لها ولد وه ُ َ ُ ُلم تتـزوج بعـد؟ فكـان ى ً ْ َ

ِّسمعته مطمئنا لها من ناحية، وآمرا إياها بهـزى النداء الذ ً ْ ًُ ِ  جـذع النخلـة َ

ُأوت إليها تستظل وتستترى الت ِْ َ َ ُّ ْ َ  تحـزن مـن ناحيـة َّ بهـا بعـد أن أمرهـا ألاَ

 : وذلك بقوله ، وهذا مناسب لسياق اللين والحنان،أخرى

[Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã   Ï  Î
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Z ]مريم[. 

ِّهز (:  االلهفقال ِّأز: ( هنا، ولم يقل)ىُ آيـة إرسـال  ، كـما قـال فى)ىُ

 وذلـك للفـارق ؛)ُّزهمتهـ: (، ولم يقل)ُّتؤزهم(: الشياطين على الكافرين

 ، فىين والحنـانِّسياق الشدة والعنف، وسـياق اللـ: بين السياقين الدلالى

ٍتواز مع الفارق الصوت َ  ، بين الهمزة الشديدة المجهورة والهـاء المهموسـةى َ

 .وهذا من رائع بيان القرآن ودلائل إعجازه
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 لُّ التأمً باعثا علىًجميلافواصل آيات مريم  فى) الألف(وإذا كان إيحاء 

ِالـمفضى ْ  ؛َ آخـرًغير هـذا الـسياق إيحـاء  للألف فىَّ فإنإلى شكر النعمة، ُ

  :نحو قوله 

[ [   \     ]     ^    _    `   Z ]القيامة[. 

ْهذا الموضع تش إذ نجدها فى ْر بالكبر والاستعلاء، فىعُِ َتـصوير مـشية  ِ ْ ِ

ُكافر من قريش، غرته مظاهر الدنيا الفانية م ْ َّ َ ن مال وجاه وولـد؛ فإيقـاع ٍ

ْالآية مشعر بمشية الكبر لدى هذا المشرك المتعالى ِ ً ولكن يهمنا كثيرا هنـا ،ِْ ُّ ْ ِ َ

ً؛ إذ وردت لامهـا ألفـا، )َّيتمطى (:ىوقعت فاصلة، وهى هذه اللفظة الت ُ
 التعبـير َّ، ولكـن)َّيـتمطط: ( وأصلها،أصل الكلمة الطاء الثانية فىى وه

ًآخـر اللفظـة إلى الألـف بـدلا منهـا، لا  فىى  التـعدل عن الطاءى القرآن

 فيهـا مـع سـائر الفواصـل ـالشعر   كما فىـى ِّد اتساق حروف الروَّلمجر

ْتلتها، مثل ى الت َأولى(ََ ْ َسدى(و) َ َيمنى(و) ُ ْ َّفسوى(و) ُ َ َ(. 

 كان له قيمتـه الـصوتية ْليس هو المراد هنا، وإن  شكلىٌ هذا ملحظَّإن

 عـن ًمعـدولا) َّيتمطـى(لفظ  وإنما ورد ى،ِّنفس المتلق رة فىالإيقاعية المؤث

 ًللفاصـلة؛ إيحـاءى وَِ رَإلى الألف الواقعة حـرف) طَُّطَيتم(ى أصله الطائ

نفـسه مـن الزهـو بـه  امـتلأتًة، وإشعارا بـما يَشِْبتبختر صاحب هذه الم

 فى) َّيتمطـى( مـن بواعـث الحـق والخـير؛ إذ معنـى ْلاء الفارغينيَخُـوال
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ُيتمطط: يتبختر، وأصله: لغةال  ،  خطـاهُّ المتبخـتر يمـدَّد؛ لأنَّيتمـد :ى أ؛َّ

  .هر؛ لأنه يلويه عند سيرهَّهو من المطا، وهو الظ: وقيل
بـالألف هـذه المـشية المكروهـة ى  الـصوتُّ المـدمَسََنا هنا كيف رُّويهم

أعطينـا التجويد، ف دقيق فىى بأداء صوت) َّيتمطى( فإذا قرأنا ،عنهاى المنه

 ى،الطاء الـشديدة المطبقـة المكـررة بالتـشديد حقهـا مـن الأداء الـصوت

َّوأتبعناها مد  بـذلك ُ الـصوتيةُ حاكـت الـصورة ـة الألف واقفين عليهـاَ

ًصعودا إلى الأعلى ونزولاى ِّ، مشية التلوةتلك المشية الممقوت  وذلك مـن ؛ً

ا إلى الدلالـة ً مـضافى،القرآن عن طريق الإيحاء الصوت فىى التصوير الفن

 .تحاورها تعرفها العرب فىى اللغوية الأصلية للفظة، الت

 بالنـدم ى ِوحمُـ بـالألف الـُّ المـد:ىالإفـرادى ومن الإيحاء الصوت

 وقـد وقـف بـين ،القيامـة فى يـوم مثل قول الكافر  فىى،ع النفسُّوالتوج

   :يدى ربه للحساب

[     Ð      Ñ    Ò    Ó    Ô   Õ    ÖZ ]٥٦ :الزمر[. 

ُّمشعر صوتيا بتوجوهذا  ăاكتنفا التعبـير، نِيْذََّالل نِيَّْعه وندمه بهذين المد 

ِّفا إحساس المتلقِ، مضاع)تا(ُّومد ) يا(ُّوهما مد  ْبندم الملى ً  ً المرير، فضلاىقَُ

للحـسرة، ى من تـشخيص اسـتعار) يا(نداء الحسرة بحرف النداء   فىَّعما

 . التنـزيللغة بيان بليغ  العاقل، وهذا من ىَادَنُ كما يىَادَنُحين جعلها ت
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 فى) هاء الـسكت( ما تحدثه :بالشعور بالندمى ومن الإيحاء الصوت 

  : قال االله ؛ه وأهلهِّعليه أداؤه إزاء ربى  فيما ينبغطََّرَقول من ف

[Ä     Å    Æ    Ç    ÉZ   ]الحاقة[ . 

انطلاقهـا مـن  ة فى عليها القارئ أشـبهت الحـسرفَقََفهذه الهاء إذا و

 . لندمهِّصدر المتحسر

 الحرف المفرد فقط، بـل المـدهش / ز للصوتُّد والتميُّوليس التفر

 د المناسبة بين الحركـة والمعنـى، عـلى نحـو مـا نجـد فىُّز وتفرُّا هو تميăحق

 :الأمثلة الآتية

ــدب - ــين َّت ــوين(ر الفتحت ــة  فى) التن ــ(كلم ــالى فى) اًعيون ــه تع : قول

[K     L      M     N    O    P    Q    R     TS  Z ]فإنـك ، ]القمر

ر إلى ِّوبين حركـة المـاء المتفجـ) ًعيونا(كلمة  فى تجد المناسبة بين الفتحتين

 .أعلى من باطن الأرض

قولـه  فى) ٍمنهمـر(كلمـة  فى) التنوين(ر الكسرتين َّتدبالمقابل  وفى -

ين ، تجـد المناسـبة بـ]القمـر[  E F G H I J Z] : تعالى

 .حركة الماء المنهمر من أعلى إلى أسفلبين الكسرتين و

قولـه  ومن المناسبة والتناسق بين نوع الحركة والمعنى ما نجـده فى -

ــالى  µ´     ¶      ¸      ¹    º     ³     ²      ±     °      ¯    ®    ¬   »]: تع
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» Z ]د نجـالآيـة  فى) يمسك(كلمة  حركة الكاف فىبتأمل و، ]٢: فاطر

الثانية موافق لمعنى الإمـساك؛ لمـا لهـا مـن إغـلاق وعـدم  أن السكون فى

 مناسـبة لمعنـى فـتحى مفتوحـة، وهـ) ممسك(ولى ُحين أن الأ حركة، فى

 .الرحمة من االله تعالى

  ُّعـدُ، الجملـة ت]٢: الفاتحـة[ Z '     &    ]:  تعـالى االلهقولًأيضا  -

: لـدال، عـلى تقـدير بفـتح ا)الحمـد(: من مقول القول، فكان مقتضاها

 :، عـلى تقـدير قـولىل عن النـصب إلى الرفـعدُِ الله، فلماذا عَالحمد: أقول

  الله؟ُالحمد

ل عن النصب إلى الرفع للدلالة على أن الحمـد ثابـت الله دِعُ: الجواب

؛ فقد حمد نفسه بنفسه قبل أن يحمده الخلق، ٌ، وإن لم يحمده أحدًتعالى أزلا

وهـو أولى الأقـوال ، ىًا ومعنـًإنـشائية ـ لفظـوعليه، فالجملة خبرية ـ لا 

 .هذه الجملة فىوأفصحها 

 التـشديد فى، ]٤: القصص[  ª     « Z    ] : قوله تعالىًأيضا  -

ى  الـذ،حـدث الـذبح فىوالقسوة فيه دلالة على الكثرة والعنف ) حِّيذب(

 ولـذلك ؛تعذيب من خالفـه مـن قومـه  عن جحود قلب فرعون فىِّيعبر

  .بدون تشديد) يذبح( من ًشديد بدلاجاءت على الت

 عـن قيمـة ِّيعـبرى القـرآن والـذ د فىِّالمتفرى ومن التناسق الصوت 
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، القـرآن السياقات المتنوعة فى فى) ضرَ ( و)ضرُ(كلمة  ما نجده فىدلالية 

ى حت الضاد؛ للتناسق الـصوتِتُآية واحدة ف  فىَّفإذا جمع بين النفع والضر

 ُّحين إذا أفـرد الـضر لأن الضر بالفتح ضد النفع، فى و؛َّبين النفع والضر

 الهزال وسوء الحال، وكـل مـا كـان :ت الضاد، والضر بالضم معناهَّمضُ

ٌّ فهو ضرٍبدن  أو شدة فىٍ وفقرٍمن سوء حال ضـد النفـع فهـو  ، وما كـانُ

ٌّضر  : بالضم تسع عشرة مرة؛ منها)الضر(، وتكررت كلمة َ

[Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í  
 Î   Ï     Ð   Ñ    ÓÒZ  ]الأنعام[. 

[n o p q r s t u v w x y   
z {  |  }  ~  �  ¡  ¢  £Z  ]١٢: يونس[. 

 [7  8    9    :    ;    <   =    >    ? Z ]٨٨: يوسف[. 

 :القرآن الكريم عشر مرات؛ منها  بالفتح فى)الضر(وتكررت كلمة 

[À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË Í 
Î Ï ÑÐZ ]دةالمائ[. 

 [! " # $ % & ' ( ) * +Z ]١٨٨: الأعراف[.  

 مقطعيا ولـيس الكريم تعبير القرآن  فىى وقد يكون الإيحاء الصوتă
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َمدمدَ(لفظة  فىى  كالذ،ăإفراديا   :قوله  فى) َْ

[ \    ] ^ a Z ]الشمس[. 

َّأمروا بـألاى  االله التَحين عقروا ناقة ِ  وها بـسوء فغـضب االله ُّ يمـسُ

َدمــدم: (ر قــريتهم، فجــاء التعبــير بهــذا اللفــظَّمعلــيهم، فــد َْ ، بدلالــة )َ

: يها المعـاصرونِّالأصلية، أو كما يـسمى ، وه)لغوية(مزدوجة، إحداهما 

لـون مـن ى ، وهـ)إيحائيـة( والدلالـة الأخـرى ،)أسـاس(أو ) مركزية(

 .ها إيقاع اللفظةثَدَحَْالدلالة الثانوية، أ

َدمدم(ا وصف هذه اللفظة َّوأم ْ ا ذات مقطعـين َّ فلأنهـ؛أنها مقطعيةب) َ

ْدم: (متماثلين هما ْدم /َ هما سُـرَْ أشـعر جنِيْرََّاللفظـة مكـر ا فىمَـأَتَْ الَّ، فلما)َ

َدمـدم: (بما يشبه القـصفى ِّالمدو َْ ت دََّعَوهـذه الدلالـة الإضـافية صـ، )َ

تصوير هذه العقوبة الإلهية العادلة، بمـن لم  ة والغضب فىَّاستشعار الشد

ُ ومثله فى،هتَمَرْحُ  اللهعَرْيَ ِزلز( ِ ْ   .)تْلَُ

 
 :أصوات الكلمة القرآنية .١

ْعلى مستوى الكلمة القرآنية تآلفـا تفـردت وتتناغم َتتآلف الأصوات  َّ ً ُ َّ

منه الكلمـة ى  ما تعانـ بطبيعة الحال ـْهذا السياق المعجز اختفت  به، وفى

َّ لقد نحى القرآن الكـريم ،ً أحياناُن تنافر أصواتهاخارج القرآن الكريم م َ
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عـلى  ،َّر فى الكلام والألفاظ الحوشية الثقيلة على السمعُّعن العربية التقع

، "جحلـنجح"، و"مستـشزرات"، و"جحيش" :كلمات نحو ما نرى فى

 .إلخ... "البخصات"و

ى انأواخر القـرن الثـ م فىِّمحلى لأبكتب اللغة ه تا ما روضًمن ذلك أي

ْدنهـا، فـإذا  «:رِّ قـال هـذا المتقعـ،نعل َّمن كتاب له إلى بعض الحذائين فى ِ

َ تأتدن، فلا تختَّْمـهَ َّ أن تقفعل، فإذا الَبَْ، وقُّدخِرَمْـَها تِّلُ َ ِْ ها حْسَْ فامتْنَدََّتَ

ٍوكبة  غير ةٍقَرْخِب َِ ٍجشبةولا َ ِ ُ ثم امعسها معسا رقيقـا، ثـم سـ،َ َ ً َ ْ ًْ ْ َن شـفرتكَ َ َ ْ َّ 

ُفإذا رأيت عليها مثـل الهبـوة فـس ،اهَهِمْأَو ْ ُانحهـا َّثـم، َّن رأس الإزميـلَ ْ 

ْوففك ًكوف هاجوانب ِّ ْ ًرفيق اَ ْوأقبلها اَ ِبقبالين ِْ ْ َ ِأخنسين ِ ْ َ َ ِأفطسين ْ َ َ َخطلـين ْغير ْ ِ َ 

ْأصمعينولا  ََ ِغـير شرَةالب افىص ٍيمأد من وليكونا ،ْ ٍكـدش ْ ِ ٍحلـمولا  َ ِ   ولاَ

ٍنمش ْوأشخص ،َ ِ ِّمقدمها فى ْ َ ْمنقار َمثل ُ َالنغر ِ ُّ!! 

 :وانظر قول القائل

َتـر كـكْـتَ ولا رَْفاحـذ ْريـا أعـَْ ă َوجـاـِ َ 

َعلجـا إذا سـاق بنـا عفنججــا َ َ ًْ َ ْ ِ! 

ْوتأمل تكرار صوت الكاف والعين والجيم عـلى مـسافات متقاربـة؛ َّ  

ُمما يثقل على السمع واللسان، حتى يـضيق بـه النـاطق  َّويمجـْ ه الـسامع ََ
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 .و عنه القلوببُْنَوت

 لكلمـة "اللغـة نظـام الغريـب فى"ًوإليك مثـالا ممـا أورده صـاحب 

 :، ومن مرادفاتها"اللبن"ى معروفة للعرب قاطبة ه

ًلبن أمهجان، وأمهج بالفتح وأمهوج أيضا ُ َ ُْ ْ ُْ ُ : والماضر. اللبن الخالص: ٌُ

َاللبن الحامض ومنه سميت المـضيرة، ومثلـه ا ِّ َوالـضياح. لخـاثرُ اللـبن : َّ

ْوالرسل. الممزوج بالماء اللـبن الممـزوج : والمـذيق. اللبن الحليب نفـسه: ِّ

ِوالعجـالط والعجلـط. بالماء، والصريح الخالص منه َ ُ َ . الرائـب الغلـيظ: ُِ

َقـد روب بـه الحليـبى اللبن الحامض الذ: ُّوالروبة بغير همز ِّ ِوالعكـ. ُ  ُّىَ

ِوالهجمة والهجيمة. مضاللبن الحا: بتشديد الياء َ . اللبن قبل أن يحمض: ُْ

َاللبن الحامض، فإذا تقطع وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهـو : والحاذر َّ

ْممذقر، فإن تكبد بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إذك ََ َّ ٌ ِ ْ ِوالعـثلط . ُ َ ُ

ِوالهدبد َ َّما خثر منه وتلبد: ُ َ ْوالصقر. َ فـإذا أحمض ما يكـون مـن اللـبن، : َّ

ُب عليه حليب فهو الرائثة والمصُ َّ َّرضةَّ ُّاللبن الحليب يـصب : والعكيس. ِ َ ُ

َعلى مرق ِوالنخيسة. َ ُّلبن الضأن يـصب عـلى لـبن المعـز: َّ َ : َّوالـصحيرة. ُ

َوالسمهج والسملج .الحليب المسخن حتى يحترق ْ َّ ْ ًاللبن إذا كـان حلـوا : ََّ

ْوالملعــاز والملهــاز. ًدســما ِْ . ِّلط بعــضه بــبعض عنــد المخــضاللــبن يخــت: ِ

َوالصرب والصرب َّْ َوالـسجاج. أحمض مـا يكـون مـن اللـبن: َّ ُّأرق مـا : َ َ
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ُوالمـسجور هْوـَْوالميكون من اللبن،  ْوالـنسء. مثلـهْ الحليـب إذا مـزج : َّ

ِبالماء، والنس  .مثلهى َّ

، ولا عجـب أن غابـت )اللـبن(ى بينما اكتفى القرآن بكلمة واحدة ه

 وبقيـت الكلمـة ى،ل اللغوكلمات الغريبة عن واقع الاستعماكل تلك ال

ًلقد كان القرآن بمثابة غربال لأصـوات العربيـة، ومـصفاة لهـا القرآنية؛ 

هـذا  أخرجت منها ما ينبو عنه السمع وما يثقل على اللسان، والنـاظر فى

والـسلاسة ى الكتاب الكريم يجد بين دفتيه أمثلة ناصـعة للنقـاء الـصوت

عنى عن طريق الصوت بصورة متميزة، بـل ومتفـردة لا نجـد وتجسيد الم

 . أرقى مستويات الفصاحة اللغوية لهذه اللغة ًلها مثيلا فى

  لاٍ عـن معـانِّتعبرى ًى القرآن الكريم كثيرا من الألفاظ التَّحَ نكذلك

 :، من ذلكها الإسلامُّرقِيُ

 .الجاهلية فىكان يأخذه الرئيس ى  وهو ربع الغنيمة الذ:»باعرِْالم«  -

ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى القوم، أو مـا ى  وه:»طةيالنش«  -

 .الطريق قبل بلوغ الموضع المقصود يغنمه الغزاة فى

الأسـواق  السلع فىى دراهم كانت تؤخذ من بائعى  وه:»المكس«  -

 .الجاهلية

ٌّهذا سمو لغو وفى ُ ِيتوازى مع السمو الخلق ٌّىُ ُ ُ ِّ ُ  القـرآن َأتـى بـهى الذى ُ
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 !هلاموسبحان من هذا ك ،الكريم

 :للكلمة القرآنيةى النظم الصوت .٢

 تعبـيره عـن المعنـى  فىٌ معجـزدٌِّالنظم الصوتى للكلمة القرآنية متفـر

 :الآتيةالكلمات  ، على نحو ما نجد فىالمراد

 قال تعالى؛يصطرخون : 

[ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾  ½ ¼ » º  ¹ ¸¶

Ç  Æ ÅÈZ ]اطرف[. 

 وتكرار ذلـك ،ًن ارتفاع الصوت بالصراخ ومشاركتهم جميعا فيهأفك

َّأن يعبرى منهم لا يكف ، فجـاءت تـاء )يـصرخون( عنـه بالفعـل المجـرد ُ

شـباع معنـى الـصراخ ودلالـة ارتفـاع لإوالافتعال لتدل عـلى المبالغـة، 

مبالغـة زيادة تفخيمها  ليكون فى؛ مةَّلت التاء إلى الطاء المفخَّالصوت تحو

  .نىعالم فى

 قال تعالى؛واصطبر  : 

[¡   ¢   £    ¤   ¥ ¦ §   ¨  ©  ª «    ¬ ®  ¯ 
°     ± Z  ]طه[. 

ل وسعة الصدر والحلـم مـع الرفـق لا يكفيـه ُّتحمالفالتعبير عن قوة 
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، بل للمبالغـة )اصتبر ـ افتعل(، ولا بزيادة تاء الافتعال )اصبر(التعبير بـ 

مة لتكـون َّفخالمطاء القة إلى َّل التاء المرقَّأعلى درجاته حو قوة الصبر فى فى

 .)اصطبر(

، هـدوء واطمئنـان دون شـكوى َصبر وانتظر فى: واصطبر الشخص

تـأتى شدة الصبر على الأمـر الـشاق؛ لأن صـيغة الافتعـال : الاصطبارف

 مـة فيـه زيـادة مبالغـة فىَّل التـاء إلى الطـاء المفخُّ، وتحولإفادة قوة الفعل

 .المعنى

 قال تعالى؛تصطلون  : 

 [" # $ % & ' ( ) * + ,   
- . / 0 1 2 3 4 5 6 8  7   

9    :    ;    <   = Z ]القصص[. 

ِصـلى(  مادة منتصطلون   مـن الـبرد،اصـطلى النـار اسـتدفأ بهـاو ،)َ

 للدلالة على شـدة الحاجـة إلى النـار لمـا والطاء فيه مبدلة من تاء الافتعال

لدنو من النـار لتدفئـة البـدن عنـد ا: الاصطلاءأصابهم من شدة البرد؛ ف

 . الشديدالشعور بالبردشدة 

 قال تعالى ؛اصطفى : 

 [L M N O P Q SR  T U  V 
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W X Z ]الحج[. 

وهـو ، َّاختـاره وفـضله: ًاصطفى فلانـا، و)صفو(  مادةمنى يصطف

، مما يـشينو الخالص من الكدر ىءالشى  أ؛مأخوذ من الصفو أو الصافى

ِّلــذلك حولــت التــاء إلى  ِّطــاء للدلالــة عــلى دقــة التحــرى فى الاختيــار ُ
 .والتفضيل

 قال تعالى؛نضطرهم  : 

 [|    }    ~    �    ¡    ¢    £ ¤ Z ]لقمان[. 

، وهـو ىء الاحتياج إلى الش:رارِطْالاضو ،)ضرر(  مادة مننضطرهم

 . الإلجاء والقسر والإلزام:والمراد بالاضطرارمن الضرورة، 

ِالاضطرارو ً فجعلت التاء طاءعال، على وزن افتْ ُ َ َِ ْ لأن التـاء لم يحـسن ؛ُ ُ ْ ََ َّ َ

ِلفظه مع الضاد َّ ُ آخر هـو   وسبب دلالىى،، وهذا من باب التناسق الصوتْ

 .التعبير عن قوة معنى الاضطرار

 قال تعالى؛مطلعون  : 

 [.   /    0      1 2 Z  ]الصافات[. 

َالطلع بالكسر اسـم مـن اطلـو، )طلع( مادةمطلعون من  َّ  ) افتعـل( عَِّ

حصول فعل الطلوع وهو الارتقـاء، ولـذلك يقـال  من طلع للمبالغة فى

طلـق ُ ومن أجل هذا أ، مطلع بالتخفيف ومطلع بالتشديد:لمكان الطلوع



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٢٨(

يروم الإشراف على مكان ى  لأن الذ؛ىءالاطلاع على الإشراف على الش

ير  قـاصر غـ"اطلـع"، فالأصل أن فعل ٍّإليه من علوى محجوب عنه يرتق

 .محتاج إلى التعدية

َوقوله تعالى ْ َ:  [ /     0      1 2 Z فاطلع بتشديد الطـاء وفـتح ،ِ ِ ِ َ َ َّ

َالقراءة الجيدة الفـصيحةى  وه،ِالنون ِهـل أنـتم تحبـون أن تطلعـوا ى  أ؛ِّ َّ َ ُُّ ِ ُ

 .فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار

 فى قوله تعالى؛القصاص  : 

[¤   ¥  ¦  § Z  ]١٧٩ :رةالبق[. 

¥    ¤ ]:  عن الفرق بين قولـه تعـالى"الإتقان" فىى  السيوطذكر

 ¦   §Z َالقتل أنفى للقتل" :ىالعربالمثل ، وبين ْ ً عشرين وجهـا "َ

 : ، من ذلكتمتاز بها العبارة القرآنية

السكون بعد الحركـة، أسباب كثيرة خفيفة، وهو  المثل توالى أن فى -

 .رَهكتُوذلك مس

 من تكرير قلقلـة القـاف الموجـب للـضغط والـشدة سلامة الآية -

َّوبعدها غنة النون   ).كما فى المثل(ُ

اشتمال الآية على حروف متلائمة، لما فيها من الخروج من القـاف  -
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إلى الصاد؛ إذ القاف من حروف الاستعلاء والإطباق، بخلاف الخـروج 

 حرف منخفض، فهـو غـير ملائـم للقـاف،ى هى من القاف إلى التاء الت

وكذا الخروج من الـصاد إلى الخـاء أحـسن مـن الخـروج مـن الـلام إلى 

ْالهمزة؛ لبعد ما بين طرف اللسان وأقصى الحنك ُ. 

ُالمـشعر بالوحـشية، بخـلاف لفـظ ) القتـل( من لفظ سلامة الآية -

 .)القتل( فإن الطباع أميل له من لفظ ؛)الحياة(

 قوله   فى؛ضيزى:  

[   «    ¬     ®      ¯ °  Z]النجم[ . 

ق ِّجاء هنـا ليحقـ) ضيزى(ة ظالمة، لكن لفظ ر جائ:ىتعن) ضيزى(و

وهذا مـا غلبت فيها الألف المقصورة، ى رعاية الفاصلة الت: غرضين هما

 بـما فى ـ  الإيحـاء:ىوالثـان ، "المثل الـسائر" :ذهب إليه ابن الأثير فى

؛ فهنـاك عليـههـذه القـسمة لا مزيـد   فىرإلى أن الجو ـ الضاد من تفخيم

اللفـظ والمعنـى والـسياق الـذى ورد فيـه، وإلى هـذا ذهـب بين مناسبة 

 .مصطفى صادق الرافعى

َد مسَُهذا الموضع لا ي فى) ضيزى (ولفظ ؛ لأن السورة كلها ُ غيرهَّدهسَُّ

مجموعة على الألف المقصورة من أولها إلى آخرهـا؛ لـذا جـاءت الـسورة 

 .جميعها عليه
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ًتركيبها أيضا؛ إذ لـيس  من الألفاظ المتفردة فى) ىضيز(على أن كلمة 

َفعـلى   لـيس فى:ى، قـال الجـوهر)ِفعـلى(كلام العرب صفة على وزن  فى ْ ِ

َصفة، وإنما هو من بناء الأسماء كالشعرى والدفلى ِّْ ِّ َ ْ. 

 ومن التناسق بين إيجاد الصوت ومعنى الكلمة قوله تعالى : 

[   ¥     ¦    §      ̈   ©  Z ]الإنسان[. 

 ؛ غةبالسلاسة والسهولة ويسر الاستسا) سلسبيل(لفظ ى حيث يوح

 .بعض الحروف من شركة فى) سلسبيل ـ سلاسة(وذلك لما بين اللفظين 

 :  قوله جهة الضد للمعنى السابق، كما فى مقابل الإيحاء فى هذا فى

[   ®    ¯   °   ± Z ]النبأ[. 

الغـسق والغاسـق والغـساق ـ :  منهانالقرآ فى) غسق(حيث إن مادة 

الدلالة عـلى أمـور كريهـة؛ : أن القسط المشترك بين هذه المشتقاتى توح

 ىءشـ: الليـل الـشديد الظلمـة، والغـساق: الظلمة، والغاسق: فالغسق

ا من إيحـاء ăوه بالصديد، وتستفاد هذه الدلالة لغويَّكريه لا يشرب، وفسر

 : تعالىالتفسير قوله  الغين والقاف هنا، ومثله فى

 [!   "   #   $   %   &   ' Z ]المطففين[. 

 [ I   J    K   L   M   N   O Z ]الغاشية[. 
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ăالطعـام يفيـد ذلا  فى) ضريـع( وإيحاء لفـظ ،ٌّى شوكٌنبات: والضريع

المعنـى   منهم وسؤال االله العفو عن ذلـك، يقابلـه فىٍّإلى تضرع كلى يؤد

 : على الجهة الأخرى قوله تعالى

[   h   i   j   k   l    m n Z ]المطففين[.  

[   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì Z ]٥١: يوسف[ . 

 :للكلمة القرآنية الوزن الصرفى .٣

 : اليسر والسهولة-أ

 :نظرة إلى قوائم جذور القرآن تثير مجموعة من الملاحظات المهمةإن 

 ًأن القرآن قد استعمل جـذورا ثلاثيـة، وغـير ثلاثيـة، غـير أن: أولها

  فى،اă ثلاثيـً فمجموعها ألف وستمائة وسـتة عـشر جـذرا؛الثلاثية أغلب

 .، أكثرها رباعىًحين أن ما فوق الثلاثى بلغ سبعة وأربعين جذرا

ومعنى ذلك أن لغة القـرآن تعتمـد عـلى اسـتخدام الجـذور الثلاثيـة 

ُّأساسا، وهو ما يدل ًفالأصـل أنهـا دائـما ذات  ؛ على طبيعة اللغة العربيـةً

وقـد اقتـصد  ثلاثى، وإنما يأتى ما فوق الثلاثـى فى المرتبـة الثانيـة، طابع

حتـى إن نـسبة  ؛القرآن فى استخدام هذا النوع، رغم أنه وفير فى العربيـة

وهـذا ، %)٢٨٥(ثـى لا تزيـد عـن استخدام ما فـوق الثلاثـى إلى الثلا
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 : أن نقولهُّص ما نودِّجدول يلخ
 

      

معجم تاج 

  العروس
١١٩٧٨ ٣٠٠ ٤٠٨١ ٧٥٩٧ 

 ١٦٦٢ ١ ٤٥ ١٦١٦ القرآن

نسبة الجذور 

القرآنية إلى 

جذور اللغة 

 :عامة

١٣٨٧% 
 

 إذ بلغت عدتها خمـسة ؛ىالغالبة فيما فوق الثلاثى والجذور الرباعية ه

  ،)سلـسبيل (كلمـة ًوأربعين جذرا، وأما الخماسى فهو جذر واحد فى

وهذا يؤكد اختيار القرآن لليـسر والـسهولة فى الـوزن الـصرفى للكلمـة 

 .القرآنية

 : التعبير عن المعنىدقة الكلمة القرآنية فى -ب

 :وأشار إلى هذه الخـصوصية الراغـب الأصـفهانى فى مقدمـة كتابـه

، وكذلك أشار إليهـا ابـن عطيـة الأندلـسى فى "مفردات غريب القرآن"

ووجه إعجاز القرآن أن االله قـد ": فقال " الوجيزالمحرر": تفسيرهمقدمة 

ت اللفظة مـن بََّترََ، فإذا تً، وأحاط بالكلام كله علماًعلماأحاط بكل شىء 
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 المعنـى بعـد ِّ لفظة تـصلح أن تـلى الأولى وتبـينَّ بإحاطته أىمَِلَالقرآن ع

ويظهر لـك قـصور البـشر ... ، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخرهالمعنى

فصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيهـا جهـده، ثـم لا فى أن ال

 ةٍَّ جامـٍى لآخر نظيره، فيأخذها بقريحـةَعطُ، ثم تً كاملاًحها حولاِّيزال ينق

مواضـع للنظـر يهـا ح، ثـم لا يـزال كـذلك فِّنقيُل فيها وِّبدُ، فيٍمستريحة

ب فى أن يـر لـسان العـردُِت منه لفظة ثـم أعَزُِ وكتاب االله لو ن...لدََوالب

 . "...د أحسن منها لم يوجدِوجيُ

ٌلا يمكن أن تستبدل كلمة فىبل  :ب فأقولِّوأعق َ َْ َ ُْ سياقها بأخرى مـن  ُ

  .من القرآن الكريم نفسهحتى خارج القرآن الكريم أو 

َّلقد جاء الاستعمال القرآنى للكلمة معجزا فى دقة التعبير عـن المعنـى  َّ ً ُ
 :ِّنحو متفرد، ومن أمثلة هذا فى القرآندون زيادة أو نقصان وعلى 

 الشيطان ـإبليس : 

  كيف بدأ الـصراع بـين إبلـيس وآدم،ِّر آيات سورة طه التى تبينُّبتدب

   A   ] : تعـالى االلهول ق فيوذلكيظهر لنا أن الآيات ذكرت اسم إبليس، 

 B     C    D   E        F     G      H        I        J     Z ] ــه   ،]ط

ــ ــالى االلهفي قــول "الــشيطان" م تحولــت إلى اســم آخــر لــه، وهــوث  : تع

[ g       h         i     j      k   l    m n    o   p    q     
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r    s  t Z ]يمكن استنباطه من السياقٍّ دلاليٍلغرض  ـ ]طه .   

 تدور حول الـرفض؛ فكانـت التـسمية "إبليس"أصل مادة كلمة إن 

ًمطابقة تماما لل  وتمـضى بنـا ، فإبليس هو الـرافض لأمـر االله تعـالى،دلالةُ

الآيات بعد ذلك لتصل بنا إلى موقف آخر لإبليس يضيف فيه إبلـيس إلى 

ٍ بإغواء آدم وإغرائه بالأكل مـن الـشجرة، وحينئـذ َرفض السجود القيام

  ."الشيطان"يطلق عليه اسم 

ِّفى القرآن للدلالة على كل) شيطان(وهكذا جاءت كلمة  ُ ْ مـن يغـوى َّ ُ َ
ăغيره ويقوده إلى الضلال والفساد، إنسا كان أو جنا، كما فى قول االله  َ ً ْ َّ َ : 

[ : 9  ;   <      =         >      ?      @      A       B        
C       D     E       F        G   Z  ] ١١٢: الأنعام[.  

[ g      h   i       j      k        l         m      n      o      p      
q r s       t      u    v      w     x   y   z      {     |    }

 ~   �  ¢¡        £     ¤     ¥      ¦   §Z ] الفرقان[. 

َعلـما عـلى كبـير الـشياطين لعنـه االله فى ) ْإبلـيس(َبينما جـاءت كلمـة  َ َّ ً َ َ

 :ه مواقف الرفض للسجود، كما فى قول

[v�  ~ } | { z y x w   
 ¡   £ ¢   ¤ Z ]البقرة[. 
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 [ ^  ] \ [ Z Y X W V  U
 b a ` _Z ]الإسراء[. 

[ v u t s r q p o n m l  
 £ ¢ ¡ � ~ } | {z y x w  

¥¤   ¦     §    © ¨   Z ]الكهف[. 

 ق فىِّ، فيفـرز بـين الأبنيـة الـصرفية المتـشابهةِّإن القرآن الكـريم يميـ

 وصـيغ المـصدر، وصـيغ المـشتقات، وصـيغ الدلالة بين صـيغ الفعـل،

 . وبين الجمع والإفرادالجموع،

غـير القـرآن الكـريم، وهـذه  فى وهذه الدقة وهذا الإحكام لا يوجد

 :بعض الأمثلة لكل نوع من أنواع الأبنية الصرفية المشار إليها

 : ـ اختلاف صيغة الفعل١

 َبعد ـ بعد َِ َ ُ َ: 

ِّفرق المعاجم اللغوية بين تُلم  ُعد خـلاف ُالب" : قال ابن فارس؛علينالفَ ْ

ُالقرب، والبعد والبعد َُ َ ْ ُ ِ ْ  ¼  ½     «    ] :وقالوا فى قول االله تعالى. الهلاك: ُ

  Á  À  ¿  ¾Z ]َهلكت :أى ؛]هود  ، "وقياس ذلك واحد، َ

ٌأن الهلاك بعد للهالك: يريد ْ ُ. 
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ُالبعد" :وفى اللسان ْ ُ بعـد الرجـل ،خلاف القرب: ُ ُ ُ ََّ َ، وبعـد )ِّالـضمب(َ ِ َ

ًبعدا وبعدا، فهو بعيد) بالكسر( ًَ َ ْ ُ. 

ٌّوقد ورد كـل مـن الفعلـين فى موضـع واحـد مـن القـرآن الكـريم  ؛ ُ

 :فالمضموم العين فى قول االله 

 [<  ;   :  9  8  7  6  5  4    3  2Z 
 .]٤٢: التوبة[

 :  فى قوله  ومصدرهالمكسور العينورد الفعل و

[    »    ½  ¼      ¾    ¿    Á  À Z] هود[. 

ِفعبر القرآن عن البعد فى المسافة بالفعل المضموم العين  ْ ُ َبعـد(َّ ُ ، بيـنما )َ

َّعبر عن الهلاك بالفعل المكسور العين  َبعد(َ ِ َ.( 

َّالمعنى فى البناءين واحـد، وهـو نقـيض القـرب، إلا : قال الزمخشرى

ِأنهم أرادوا الفصل بين البعد من جهة الهلاك ْ َّ وبين غيره فغيروا البناء كـما ُ

ِّفرقوا بين ضمان الخير والشر فقالوا َوعد، وأ: َّ َ َ  .دَعَوَْ

ِّونقل أبو حيان كلام الزمخشرى وغـيره، ومحـص َّ له أن أكثـر اسـتعمال َ

َبعد( ُ َبعـد(بضم العين فى التعبير عن البعد فى المسافة، وأكثر اسـتعمال ) َ ِ َ (

 .لهلاكبكسر العين فى التعبير عن ا

َومراعــاة القــرآن التفرقــة بــين معنــى الفعلــين عــن طريــق الــصيغة 
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الصرفية، هو الأسلوب الأمثـل فى التعبـير اللغـوى، عـلى عـادة القـرآن 

 .الحكيم فى ذلك

قاسـط (والوصف منهما ) طَسَقَْـ أ طَسَقَ(ومثل ذلك استعمال الفعلين 

ِـ مقسط ْ ْ، فالمجرد بمعنى الظلم والجور، والمزي)ُ  ؛ د بالهمز بمعنـى العـدلَ

 : قال االله 

 [   2  1      0  /   .  -Z ]الجن[. 

[  ?  >  =  <  ;   Z ]المائدة[. 

 ِتب َّع ـ اتـَ َبعـَ َ: 

 :قال االله 

 [  -   ,   +  *  )  (  '  &  %$  #   "  !
  3  2   1  0  /  .Z] البقرة[. 

 [  »   º  ¹  ¸¶   µ  ´  ³²   ±  °  ¯
  ¿   ¾  ½   ¼  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ] طه[. 

ِتب(د َّفى آية البقرة جاء الفعل المجر ُّوهو يدل عـلى مجـرد الوصـف ) عَـَ

َ أما فى آية طه فاقتضى السياق أن يستعمل الفعـل المزيـد ،ِّبالاتباع ْ َاتبـع(َُ َ َّ (

َافتعل(بوزن  َْ ُّوهو يفيد التجدد والتكلف ـ أى وجود مشقة فى الفعـل ـ ) َ ُّ
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؛  سورة طه جاءت عقب ذكر عداوة إبليس لآدم وذلك لأن الآية فى

ِّفناسب ذلك تجديد الاتباع للهدى والاجتهاد فى بلوغه، وعبر عن ذلـك  ُ ِّ

َاتبع(بالفعل المزيد   . على التجديد والقوة والقصدِّالدال) َّ

 ََىترََْى ـ اششر: 

ًالمماثلة بـين أمـرين أخـذا : فى اللغة حول معنى) ش ر ى(تدور مادة 

ولما كان البيع والشراء يتلازمان فقد استعمل الشراء بمعنـى ؛ ًوعطاء

 .البيع، كما استعمل البيع بمعنى الشراء

ًتـارة بمعنـى أخـذ الـشىء، ) ىترََْى ـ اششرََ(ستعمل الفعلان ُولذا ي

 .وتارة بمعنى دفع الثمن

َّ فخصص الصيغة ؛َّفرق بين الفعلينالكريم لكن الاستعمال القرآنى 

َباع الشىء وأخذ الثمن، كما فى الآيات : فى معنى )ىشرََ(دة المجر َ َ  :الآتيةَ

                    [+  * ) (' & % $ # " ! ,
 6 5 4 3 2 1  0 / . -

 98 7  ED C B  A  @ ? >  = < ; :
 R Q P O  NM L K  J I H G  F
 ` _ ^] \ [ Z  Y XW V U  T S

b a on  m l k j ih g f e d c
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 s r q pZ] بقرةال[. 

 [p  z  y xw v u t s  r q
 | {Z] البقرة[. 

 [ ÃÂ Á À ¿    ¾ ½ ¼ » º

 Ð Ï   Î Í Ì Ë  Ê É È Ç  Æ Å ÄZ 
 .]النساء[

[w    x    y       z     {Z ]٢٠: يوسف.[ 

 .باعوها: معناه :  [n  m lZفقوله 

أى يبـذلها فى رضـا  ؛يبيعها: معناه :  [t sZوقوله 

 .االله 

يبيعونهـا : معناه :  [Â Á À ¿Z وقوله

ِويؤثرون الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بها ْ ُ. 

 .باعوه: أى ؛:  [  y x wZوقوله 

َّفقد تكرر فى القـرآن الكـريم ) اشترى(أما الفعل المزيد بتاء الافتعال 
ِّإحدى وعشرين مرة، وكان بمعنى الشراء فى هذه المواضـع كلهـا، ومـن 

 :تيةت الآذلك الآيا
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 [ Æ     Ç     È        É     ÊZ ]١٦: البقرة[. 

 [® ¬ « ª © ¨ §    ° ¯
±Z] ١١١: التوبة[. 

[   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §  ¨     ©    ª    «     ¬ 

®  ¯  °Z ]٢١: يوسف[. 

والشراء هنا هو أخذ الثمن مقابل الـشىء، سـواء أكـان هـذا الـثمن 

ă، أو معنويـا كـما فى سـائر المواضـع )٢١(ăماديا كما فى آيـة يوسـف رقـم 

 .الأخرى

ى ـ شرََ(ونخلص مما سبق إلى أن الاستعمال القرآنى غاير بين دلالتـى 

، فجاءت الصيغة المجردة بمعنى البيع، والصيغة المزيدة بمعنـى )ىترََْاش

 .الشراء

 َاستطاع ـ اسطاع َْ َْ: 

 : ورد هذا الفعلان فى آية واحدة هى قول االله 

 [í   î   ï   ð   ñ    ò  ó    ô     õZ] الكهف[. 

مع النقب؛ لدلالة الـصيغة بتمامهـا ) طاعتَْاس/فعلتَْاس(وإيثار صيغة 

ِّعلى الطلب والمحاولة، فهم وإن كانوا عاجزين عن نقب السد، إلا أنهـم  َّ
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 .يحاولون غير يائسين من نقبه

لتـام واليـأس بحذف التاء، ففيها إيحاء بـالعجز ا) طاعْاس(أما صيغة 

 .ُّحتى من مجرد محاولة تسلق السد والصعود عليه

ًكما أن فى المخالفة بين اللفظـين المتجـاورين مراعـاة لجـرس الكـلام 

ونغمه، وهى سمة جمالية من خصائص التعبير القرآنى الذى تتعانق فيـه 

الأصوات والتراكيب والـدلالات وتتـآزر لأداء المعنـى عـلى أدق وجـه 

 .وأكمل صورة

 ََسح ـ تفسحف ََّ ََ َ: 

َفسح(صيغة الفعل المجرد  َ َفـسح(تـدل عـلى الإطـلاق، فمعنـى ) َ َ َ :(

ُّأوسع، بينما تدل الصيغة المزيدة بالتـاء وتـضعيف العـين عـلى التكلـف،  ُّ َ َْ َ

َتفسح(فمعنى  َّ َ َتكلف ذلك): َ َّ. 

 :وقد ورد الفعلان فى آية واحدة من القرآن الكريم، هى قول االله 

 [ Ê     É  È    Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë 
Ô  ÓZ ]١١: المجادلة[. 

ُتفسحوا(فكلمة  ٌّأن يفـسح بعـضهم لـبعض ويوجـد كـل : معناهـا) َّ ِ ُ ٍ

ُمنهم فسحة لغيره فى المكان، وذلك بالتضام والتقارب ِّ ًْ ُ. 

ُافسحوا(َّأما الفعل  َ َّفهو أمر من الثلاثى المجرد ) ْ َفسح(ٌ َ ، ولـيس فيـه )َ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٤٢(

َّ فعل ذلك دون تكلف أو إبداء لمشقة ذلـك؛ ولـذا ُّمعنى التكلف، بل هو ُّ ُ ٍَ ْ

َّجوزى من يستجيب ويوسع لغيره بالسعة مـن االله  َِ ُ ْ َ ُِ وهـى مطلقـة فى ،

 .الرزق والعلم والقلب والقبر وغير ذلك

َتفسح(ونخلص من ذلك إلى أن الفعل المزيد  َّ َ ُّفيـه تكلـف وشـعور ) َ

ُّق، وأداء للفعل دون إبداء تكلـف أو أما الفعل المجرد ففيه إطلا، بالمشقة

 . شعور بالمشقة

 َبَسَتَْ ـ اكبَسَك: 

جلب النفع من مـال وغـيره، أو : حول معنى) ك س ب(تدور مادة 

َّتحصيل ما هو مظن ِ  .ةٌ للنفعـَ

ُوالكسب  : تحصيل ذلك، كما فى قول االله : ْ

[ dc ihgfe jZ ]٦٧: البقرة[. 

ُوقد يستعمل الكسب فى السيئ، كما  : فى قوله ْ

[J  I  H  G      P   O  N  M   L  KZ 
 ].البقرة[

 [J  I  H   G   M  L  K  O NZ 
 .]الأنعام[



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٤٣(

جاء على صيغة الافتعال الدالة على شدة الطلـب، وقـد : والاكتساب

ِّغلب استعماله فى الشر والسيئ؛ لأن صيغة الافتعال تـدل عـلى المحاولـة  َّ ِّ
ِّنجذب إلى شهواتها الـسيئة، فعـبر عـن والاجتهاد فى الطلب، والنفوس ت ُ

 :ذلك بصيغة الافتعال، ومن ذلك قوله 

 [´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬   «  ª  ©   ¨  §Z 
 .لها عملها الصالح وعليها عملها السيئ:  أى؛]٢٨٦: البقرة[

َوقد يستعمل الاكتساب فى معنى الخير كما فى قوله  ْْ َُ: 

 [y   }|  {  z ~ ¢  ¡  �Z 
 .]٣٢ :النساء[

َّستعمل إلا فى الخـير، وأمـا الآيـات التـى ُولكن يبدو أن الكسب لا ي

ًورد فيها بمعنى السيئ؛ فلأن من يكسب سوءا أو إثما يظن فى ذلك خيرا  ً ً
ِّكما غلب استعمال الاكتساب فى الشر، وتحصيل نفع َّ. 

وباستقراء الآيات القرآنية التى ورد فيها لفـظ الاكتـساب، لا نجـده 

ِّى كسب الحسنات؛ ولم يعبر القرآن عن الحسنات والـصالحات ورد بمعن
 ).كسب(إلا بلفظ 

فى المعـاصى والـسيئات ) بَسَكَـ(َّوأما استعمال القرآن للفعل المجرد 

َعاصى قد اعتاد العصيان، فناسبه فال؛ُّفهو على معنى التعود َ أن يسند إليـه َ ْ ُ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٤٤(

فتدل عـلى ) اكتسب(دة  أما الصيغة المزي،)بَسَكَ(ُالفعل بصيغته المجردة 

بذل الجهد، فناسب استعمالها فى معنى الاجتهاد فى تحـصيل النفـع أو مـا 

ăهو مظنة النفع وإن كان شرا َّ ِ َ. 

 : ـ اختلاف صيغة المصدر٢

 َالبأس ـ البأساء ْ َْ َ: 

َّفى اللغة حول معنى الـشدة، مـن فقـر وخـوف ) ب أ س(تدور مادة  ِّ

 .وجوع وحرب

ِّولم تفرق المعاج م اللغوية بـين البـأس والبأسـاء، وجعلهـما الراغـب ُ

َالبؤس والبأس والب" :ًالأصفهانى أيضا بمعنى واحد، قال َ ُْ َّالـشدة : ساءأْْ ِّ

َوالمكروه، إلا أن البؤس فى الفقـر والحـرب أ ُْ َكثـر، والبـأس والبأسـاء فى َّ َُ

 ."كايةِّـالن

 القـرآن الكـريم معطوفين فى) سأَْساء، البأَْالب(ولكن ورود اللفظين 

 : قول االله  فى  كمايقتضى تغايرهما، وذلك

[O  N  M  L  K  J   Z ]١٧٧: البقرة[. 

ِّوالذى نرجحه ما ذهب إليه أكثر المفسرين، وهو أن َِّ الفقـر، : ساءأَْالب: ُ

َّوالضراء ِّوهذا من باب الترقى فى الـصبر مـن . القتال: سأَْالمرض، والب: َّ

ِّالشديد إلى الأشد، َ ، ثم الصبر عـلى )ساءأَْالب(ً فذكر أولا الصبر على الفقر َ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٤٥(

، )سأَْالبـ( ُّ وهو أشد من الفقر، ثم الصبر عـلى القتـال،)َّالضراء(المرض 

ُّوهو أشد من الفقر والمرض َ. 

متقاربــان فى ) ســاءأَْس ـ البأَْالبــ(ونخلــص ممــا ســبق إلى أن لفظــى 

 .كروهَّالدلالة؛ حيث يشتركان فى معنى الشدة والم

َّبنوع من الشدة هـى شـدة الفقـر، بيـنما يتميـز ) ساءأَْالب(َّويتميز لفظ 
 .الة هى شدة القتال والعذاب والنكبنوع من الشد) البأس(

 سخريا ـ سخرياă ُ ăِ ِْ ْ ِ: 

ٌ دلالى واحـد هـو ٌكلا اللفظين يجمعهـما أصـل ِّ، ولم يفـرق )س خ ر(ٌّ

َاللغويون بينهما، حيث جعلوهما اسما من سخر َ َ كالسخريةًِ ِ ْ ُّ. 

ăسخريا(وقد وردت كلمة  ِ ْ ، بالكسر ـ فى القرآن الكريم مـرتينـ ) ِ

 :الآتيتينفى الآيتين 

 [ P    R  Q    S  T Z ]١١٠: المؤمنون[. 

 [   ,   .  -  /   0     2  1 Z ]ص[. 

ذهــب الخليــل وســيبويه إلى التــسوية بــين ضــم الــسين وكــسرها فى 

ăخرياسِ( ِ ْهب الكسائى والفراء إلى أن كسر السين معنـاه الهـزء، ، وذ)ْ أى (ُ

َالسخرية ْ، وضم السين معناه السخرة)ُّْ  .َّ أى العبودية؛ُّ

 . وأبو حيانوإلى مثل ذلك ذهب القرطبى



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٤٦(

َّوأجمع القراء على ضم السين فى قول االله  ُ: 

 [À   ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸Z 
 .]٣٢: الزخرف[

ًقراء على ضم السين هنا يرجح أن هنـاك فرقـا بـين الكلمـة وإجماع ال ِّ َُ
 .َّمضمومة السين ومكسورة السين على نحو ما بينا

ăونخلص مما سبق إلى أن الكلمتين وإن تقاربتا صوتيا وصرفيـا  ă ْإذ لا  ـََ

ً فـإن بيـنهما اختلافـا كبـيرا فى ــ ِّ سوى كسر السين أو ضمهابينهمافارق  ً

 .المعنى

ْفالسخ ْالسخرية والهـزء: ُّرى بالكسرِّ ُ َ ِ ْ ُّوالـسخرى بالـضم ،ُّ ِ ْ ْالـسخرة : ُّ ُّ
ــلها  ،والاســتعباد ــصوصية، وأص ــاء فى خ ــة، كالي ــاء فــيهما للمبالغ َّوالي ِ ُ

 ).صوصخُ(

 َالسلم ـ السلم ـ السلم ْ َّْ َّ ِّ: 

ْلم تفرق المعاجم بين السلم والسلم َّْ ِّ ْالسلم والسلم:  قال ابن منظور؛ِّ ِّْ َّ :

َ يفتح ويكسرُالصلح، ُ َُ ْ. 

َبيــنما ذكــرت المعــاجم أن الــسلم  الاستــسلام : يعنــى) بفــتح الــلام(َّ

 .والإذعان والانقياد

ْوقد ورد السلم  فى القرآن مـرة واحـدة ) مكسور السين ساكن اللام(ِّ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٤٧(

 :فى قول االله ) على قراءة غير نافع وابن كثير والكسائى وأبى جعفر(

[ ~ } £   ¢   ¡  �  ¥  ¤  ¦
   ̄ ®  ¬  «    ª   ©  ̈ §Z] البقرة[. 

ْالسلم هـو :  أى استسلموا الله وأطيعوه، وقيـل؛الاستسلام والطاعة: ِّ

 ئأنشد الكـسائى وغـيره مـن علـماء اللغـة قـول امـروقد ، الإسلام

 :القيس بن عابس الكندى

َدعـ ِوت عــشيرتىَ َ ْللــسلم لــ ُْ   َّماـِّ
 

ــــدبرين  ــــوا م ــــتهم تول َرأي ْ َ ُِ ِ ُ ُ ْ َْ ََّ ُ   اَ
 

ـــا ـــاالله رب ـــدلا ب ـــست مب ăفل ًَ ِّ ُُ ْ َ َ  
 

ِولا مـــستبد  ْ ََ ْ ـــاُ َلا بالـــسلم دين ِ ْ ِّ ً  
 

َّدعوت قومى للإسلام، قـال ذلـك لمـا ارتـدت قبيلـة كنـدة مـع : أى َّ

 . الأشعث بن قيس

 :وقال آخر فى فتح مكة

ُِشرائع السلم قد بانـت معالمهـا َِ َ َُ ِّْ َْ َِ ْ ََ  
 

َفما يرى الكفر إلا من به خ  ِ ِ ْ َ َ َ ََّ ْ ُ ُلـلَ َ  
 

َالإسلام؛ لأنه قابله بالكفر: يريد الإسلام، : بالكسر )لمِّالس: ( وقيل،َ

 .حلُّْالص: وبالفتح

والأرجح من بين هذه الأقوال قول أبى عمرو بن العلاء، وهو أحـد 

ْالقراء السبعة، الذى يرى أن السلم بكسر السين هـو الإسـلام، والـسلم  ْ َُّ ِّ َّ

 .بفتح السين هو المسالمة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٤٨(

ْوالسلم  ورد فى القرآن الكـريم مـرتين، ) بفتح السين وسكون اللام(َّ

 :الآتيتينفى الآيتين 

 [ Î  Ï    Ð     Ñ   Ò  Ó  Ô     Õ  Z ]٦١: الأنفال[. 

[   u  t  s  r   q  p    o   n  m  l  k
  w  vZ ]محمد[. 

وهى فى الموضعين بمعنى المسالمة كما سـبق ذكـره، وكـما فى كثـير مـن 

 .التفسيركتب 

َأما السلم بفتح السين واللام فقد تكـررت فى القـرآن الكـريم خمـس  َّ
 :تيةمرات فى الآيات الآ

 [¬  «  ª  ©    ¯   ®   ´   ³  ²  ±  °  
   ¸  ¶  µ   Z ]النساء[. 

[ È É Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð
  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   ÔÓ   ÒÑZ 

 .]النساء[

[?  >   @   B  A  C  ED    F    G     H    I   K   J   
 M   LZ ]النحل[. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٤٩(

[   ¹ Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »   º      ÄÃZ 
 .]النحل[

 [Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾  ½  
 Ç   É  È Z ]٢٩: الزمر[. 

َالسلم فى هذه الآيـات بمعنـى ، عـدا آيـة الانقيـاد والاستـسلام: َّ

َخالصا له لا ي:  : [  Ä  Å    Æ Zالزمر فمعنى قوله  ُشركه فيه ً َ ْ

 .ٌأحد

َسلم ـ سلم ـ سـلم(ونخلص مما سبق إلى أن الألفاظ  ْ َْ َ بينهـا تقـارب ) ِ

 .دلالى؛ حيث تشترك جميعها فى معنى الخلوص

ْفالسلم  .خُلوص الطاعة والإيمان والعمل الله : ِّ

ْوالسلم  .خُلوص الرغبة فى الصلح: َّ

َوالسلم شىء لمالكه فلا خُلوص الانقياد والاستسلام، أو خلوص ال: َّ

 .يشركه فيه أحد

 ُصد ـ صدود ُّ َ: 

 : قال االله 

[@ ? > J  IH G F E DC B A   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٥٠(

U T S R Q  P  O N   M  LK Z  
 .]٢١٧: البقرة[ 

 [ª  © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡  
 «  ® ¬   °   ¯  Z ]النساء[. 

 : فى موطن آخروقال 

[ @ A J  I  H G  F E D C B
 O N  M L KZ ]النساء[. 

ًلما كان فعله متعـديا) ăصدا (استعمل المصدر ُ َيـصدون غـيرهم، : أى؛ ِ ُّ ُ

 . فهو بمعنى المنع

ــصدر  ــتعمل الم ــدودا(واس ــى ) ًص ــو بمعن ــديا، فه ــن متع ــا لم يك ًلم

 .الإعراض

 ِصوم ـ صيام ْ َ: 

دل على معنى الإمساك الذى ي "صام"استخدم القرآن الكريم الفعل 

 . الكلامعن الطعام والشراب، كما يدل على معنى الصمت وعدم 

 فاسـتخدم ؛ المصدر بـين النـوعينز فىِّوقد حرص القرآن على أن يمي

 : قوله تعالىكما فى "صيام"للأول كلمة 

 [4  3   :    9  8  7    6  5    <  ;



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٥١(

  =   >        ?    A  @ Z ]البقرة[. 

 : قوله تعالى  كما فى"صوم" كلمة ىواستخدم للثان

 [ +  *  )  (  '  &  .  -  ,    1  0  /
   4  3  2Z ]مريم[. 

 ْكره ـ كره ُْ َ: 

َكره(كلا اللفظين مصدر  ِ ه اسـم، والكـر) بالـضم(الكـره :  وقيـل،)َ

ْة، وهـو فعـل المختـار، َّالمـشق): بالـضم(ه الكر:  وقيل،مصدر) بالفتح( ِ

ــره ــالفتح (والك ــل : )ب ــو فع ــا، وه ــه كاره ــشىء فتعمل ــف ال ًأن تكل َ َّ ُ

ِّالمضطر َ. 

فظان يشتركان فى معنى إباء النفس للـشىء وثقلـه ومـشقته  فاللاًوإذ

 .ِّوعدم الرضا به

َّلا الفـراء فإنـه زعـم أن أكثر أهل اللغة يرون أن اللفظين مترادفـان، إ َّ

مـا أكرهـك ): بالفتح(ه ما أكرهت نفسك عليه، والكر): ضمبال(ه الكر

 .غيرك عليه

، فى لاث مـراتبالضم فى القرآن الكريم ث) هالكر(وقد ورد لفظ 

 :ينتيتالآيتين الآ

 [#  "  ! $    &   %   Z ]٢١٦: البقرة[. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٥٢(

 [(  '  &  %$  #   "  ! *   )Z 
 ].١٥: الأحقاف[

َّوسياق الآيتين لا يرجح ما ذهب إليه الفراء من أن الكره بالضم هـو  َِّ ُ

ُّيه، والأصح أن يقالما أكرهت نفسك عل ْما كرهتـه الـنفس : هإن الكر: َ َ ِ َ

ِلمشقته وثقله عليها، ولكن الـنفس تختـاره وتقبـل عليـه بـرغم مـشقته،  ْ ُ

َّفالقتال كريه للنفوس؛ لأنه يحول بين المقاتل وبين طمأنينته ولذاته ونومه  َ ِ ُ َ

َّوطعامه وأهل بيته، ويعرضه للهلاك أو ألم الجراح، ولكن فيه دفع المذلة،  َّ ِّ
ِيفـضى إلى ضرر أعظـم فهو من الضرورات التى لا بـد منهـا؛ لأن تركـه  ْ ُ

ً وكراهيـة الطبـع لا تنـافى تلقـى التكليـف بـه برضـا؛ لأن أكثـر ،وأشـد ِّ ِ ُ

 . التكليف لا يخلو عن مشقة

ومثل ذلك الحمل والوضع فى آية الأحقاف، فهما وإن كان فيهما ثقـل 

ًومشقة وألم ـ إلا أن المرأة تقبل هذه المـشقة وتتجـشمها راضـية سـعيدة ْ ََّّ َ َ ؛ ٌ

 .الولدلأجل 

ْكره(ففى كلمة   :ثلاثة ملامح دلالية) ُ

 .الشدة والمشقة .١

 .الرضا بهذه المشقة .٢

 .ًكونه مفروضا من الخارج .٣
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، بفتح الكاف فقد ورد فى القرآن الكريم خمس مـرات) هالكر(َّأما 

 :تيةفى الآيات الآ

 [ ¿  ¾   ½  ¼  »  Ä       Ã   Â  Á  À 
È  Ç  Æ  Å   ÉZ  ]آل عمران[. 

[{  z   £  ¢  ¡  �   ~  }  |     ¦   ¥¤
©  ¨    §  ª   ¬  «   °  ¯  ®       ²±

¸  ¶  µ´  ³      ½   ¼  »  º   ¹
   Â  Á   À  ¿  ¾Z ]النساء[. 

[  «    ª  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �
  ®¬Z ]التوبة[. 

[@?    H  G  F   E  D  C  B  A
  K   IZ ]الرعد[. 

 [´  ³   ²   ¸  ¶  µ    º   ¹¾  ½  ¼  »           ¿
   Ã  Â  Á  ÀZ ]فصلت[. 

ه فى هــذه ِّلملامــح الدلاليـة المميــزة للكــرونخلـص ممــا ســبق إلى أن ا

ْضد الطوع والإرادة(المشقة، والإجبار : الآيات ، وعـدم قبـول الـنفس )َّ
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 .للأمر عن رضا

 حيـث ؛هه والكـررو الملمح الدلالى الفارق بين الكوالملمح الأخير ه

 : ملمحين همايشتركان فى

 .الشدة والمشقة .١

 .ًكونه مفروضا من الخارج .٢

َويتميز المضموم بملمح الرضا، بينما يتميز المفتوح بعدم الرضا ِّ ِّ. 

 : ـ اختلاف صيغ المشتقات٣

 حيمَّحمن ـ الرَّالر: 

 : قال االله 

[      !   "   #  $  %     &  '   (  ) *   +  

,  -  Z ] الفاتحة.[ 

، )الـرحيم(من المبالغـة مـا لـيس فى ) الرحمن(فى " :جاء فى الكشاف

:  قال الزجـاج فى الغـضبان؛إن الزيادة فى البناء زيادة فى المعنى: ويقولون

ُّ ومما طن على أذنـى مـن ملـح العـرب أنهـم يـسم،ًهو الممتلئ غضبا َُ ون ََّ

َمركبا من مراكبهم بالشقدف، وهو مركب خفيف لـيس فى ثقـل محامـل  ْ َّ ً

مـا اسـم هـذا المحمـل؟ : ت فى طريق الطائف لرجل مـنهمالعراق، فقل

هذا اسمه الشقنداف، :  قال،بلى: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: فقال
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 .ىَّفزاد فى بناء الاسم لزيادة المسم

ْفعلان(كما أن صيغة  تفيـد ) فعيـل(ُّتفيد الحدوث والتجدد، وصيغة ) َ

َّلظـن ) نحمَْـرَ(لى  لذاته الوصفين؛ إذ لو اقتصر عـالثبوت، فجمع االله  َ َ

َّظان أن هذه صفة طارئة قد تـزول كعطـشان وريـان، ولـو اقتـصر عـلى  ٌّ

َّلظن أن هذه صـفة ثابتـة ولكـن لـيس معنـاه اسـتمرار الرحمـة ) رحيم(

ُّوتجددها؛ إذ قد تمر على الكـريم أوقـات لا يكـرم فيهـا، وقـد تمـر عـلى  ٌُّ

ُالرحيم أوقات لا يرحم فيها، واالله  َْ َ ٌفجمـع ؛أوصاف الكمالٌ متصف ب 

ة بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هـى الرحمـة، وأن رحمتـه مـستمر

 تعـرض ثـم َّمتجددة لا تنقطع؛ حتى لا يستبد به الوهم بأن رحمة االله 

تنقطع أو قد يأتى وقت لا يرحم فيه سبحانه، فجمع االله كمال الاتـصاف 

 ."بالرحمة لنفسه

لان ما فيه عَْالذى هو على وزن ف) نحمََّْالر(اسم إن فى : وقال ابن القيم

َمن سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به، ألا تـرى أنهـم  َ
ًتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان، لمن مغضبان للم: يقولون

َللسعة والشمول؛ ولهذا يقـرن اسـتواؤه عـلى ) فعلان(ملئ بذلك؟ فبناء  ْ ُ

 \           ]            Y      Z      ] :  تعـالىا، كقولـهًالعرش بهذا الاسم كثـير

]Z ]طه[،  [  NO   RQ  P T S  U  WV   Z 
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، فاســتوى عــلى عرشــه باســم الــرحمن؛ لأن العــرش محــيط ]الفرقــان[

 .بالمخلوقات قد وسعها، فاستوى على المخلوقات بأوسع الصفات

َّإن الر": ُّوزاد السهيلى بان ونحـوه، وإنـما ضَْالمبالغـة كغـن من أبنية حمََّْ

دخله معنى المبالغة من حيث كـان فى آخـره ألـف ونـون كالتثنيـة، فـإن 

ران كالتثنية فى الحقيقة تضعيف، وكذلك هذه الصفة، فكأن غضبان وسـ

ًر، فكان اللفظ مضارعا للفـظ التثنيـة؛ لأن ِلضعفين من الغضب والسك

 ."التثنية ضعفان فى الحقيقة

ه مِـظَِ وعءىكثـرة الـش فى صيغة مبالغـة) لانعْفَ: (وزاد ابن جماعة أن

مـان وسـكران، وَْونبان ضَْذلك، كغل منه، ولا يلزم منه الدواء الامتلاءو

لـدوام الـصفة ككـريم وظريـف، فكأنـه قيـل العظـيم ) يلعِفَ( وصيغة 

 .الدائمها ،الرحمة

: يـراد بـه) حيمَّـ الرحمن َّالر(ونخلص مما سبق إلى أن تجاور الصفتين 

، والتجـدد )حيمَّالر(عيل فى اسم االله َالثبوت واللزوم المفهوم من صيغة ف

لان فى اسـم االله عْـَوالاستمرار والمبالغة المفهومة من الـصيغة الـصرفية ف

 ).نحمََّْالر(

 َّازق ـ الرزاقَّالر َّ: 

ما  فى القرآن الكريم بدلالتين متقـاربتين، كـورد هذان الاسمان الله 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)٥٧(

 :فى قول االله 

 [  8 7  6   5  4Z ]المائدة[. 

 [  [   Z  Y  X  W  V  U  TZ ]الذاريات[. 

 هـو الـذى صـيغة اسـم فاعـل، ومعنـاه أن االله ) رازق(الوصف 

 والملاحظ فى جميع السياقات التى وردت فيها هذه الـصيغة ،يرزق عباده

 ). يرْخَ(ًأنها جاءت جمعا ومضافة إلى اسم التفضيل 

 ، ً أفـضل الـرازقين وأكثـرهم خـيراأنه : Z  6  7   ]معنى و

 ولـذلك جـاءت ؛َّليست خاصـة بـاالله ) الرازق(وهذا يعنى أن صفة 

    6 ]  :على وزن اسم الفاعل لتشمل المخلوقين، والمركـب الإضـافى فى

7Z  ِّيخصص االلهبالخيرية والأفضلية َّ َّ. 

فى آيـة الـذاريات، وهـو فـورد بـصورة المفـرد، ) َّزاقرَ(أما الوصف 

ُّ لإفادة كثرة الرزق وتعـدد وجوهـه، ولم ؛)َّعالفَ(صيغة مبالغة على وزن 

 .َيوصف به غير االله 

 َّساحر ـ سحار: 

 :قول االله 

 [  i h  g  f  e  d  c b  k   j
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m  l  nZ  ]الأعراف[. 

 :وفى موضع آخر قال 

[  Ï  Î  Í   Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ
  Ò  Ñ  ÐZ ]شعراءال[. 

فى آية الأعراف؛ لعدم الحاجة  )ساحر(ُاستعملت صيغة اسم الفاعل 

إلى المبالغة فى الوصف، حيث الآية السابقة لم يذكر فيها السحر، وهى 

 aZ ` _   [^  \ Z Y ] ] : تعالىقول االله
 .]الأعراف[

َّسحار(ُبينما استعملت صيغة المبالغة  م قول االله ُّفى آية الشعراء؛ لتقد) َ

:  [ Â Á  À  ¿  ¾  ½Z ]فلما ]٣٥: الشعراء ،

ًوصفه بالسحر كان جوابهم عليه أن يأتوه بمن هو أعلى منه كعبا فى  ُ

 .ُالسحر، فاستخدمت صيغة المبالغة للتعبير عن هذا

 ُهِشابتَُه ـ مِبتَشْم: 

 :ورد هذان اللفظان فى آية واحدة، هى قول االله 

[k  j  i   h  g   fq  p   o  n  m   l    
   rt  s  }  |   {  z  y  x  w  v  u  
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~¡  �  ¥    ¤  £¢ ¦Z ]٩٩: الأنعام[. 

 :يحتمل معنيين) المشتبه(والفارق بين اللفظين أن 

ِّاللبس المؤد: الثانىو ،التشابه: الأول ْ  .ى إلى الحيرةَّ

:  أى؛)الاشـتباه( وأثبـت ،التـساوى والتماثـل:  أى؛)شابهَّالتـ(َفنفى 

ٍّوجود شبه قوى َ َّيقود إلى اللبس والحيرة؛ وذلك لأن هذه الـثمار مختلـف  َ َّْ

ăبعضها عـن بعـض اختلافـا جوهريـا، وإن بـدا أنهـا متـشابهة ظاهريـا؛  ă ً

 :ًمصداقا لقول االله 

[   w   v   u  t  s  r   q  p      o  n
  ¦   ¥  ¤£  ¢      ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x

   «  ª  ©  ¨  §Z ]الرعد[. 

 َصبار ـ ش َّ  :وركَُ

 :قال االله 

[} |¢  ¡  �  ~   £   ¥  ¤
  ©  ¨  §  ¦  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «ª

    ́ ³Z  ]إبراهيم[. 

َّصـبار(جاءت كلمة  الدالـة عـلى الكثـرة، ولم ) َّعـالفَ(عـلى صـيغة ) َ

ُـ فعولبور صَ(ستعمل صيغة تُ َّالدالة على المداومـة؛ لأن الـصبر يكـون ) َ
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ُء لا تطيق النفوس أن تدوم عليه، فاكتفى على المكروه والأذى، وهو شى َ ُُ ِ

ًبالصيغة الدالة على الكثرة دون أن تدل على الدوام؛ رفقا بالعباد ورعايـة  َّ

ً وكـأن فى الـصيغة إيـماء إلى أنـه ، الضعيف فى نفوسـهمِّللجانب البشرى َّ

 . يكفى كثرة الصبر ولا حاجة إلى الدوام عليه

 وهـى صـيغة مبالغـة ،)عولفَ (على صيغة) كورشَ(بينما جاءت كلمة 

تدل على الدوام، والشكر يكون على النعم، وهى متجددة فى كل وقـت، 

 فاختير لذلك الصيغة الدالة عـلى الكثـرة ؛فتحتاج إلى الشكر فى كل حين

 ِّ هــذا مــع مراعـاة فواصــل الآيــات والجانــب الموســيقى،ًوالـدوام معــا

 .للألفاظ

 ِضيق ـ ضائ  :قِّ

 :قول االله 

 [  "  !  #   -  ,   +  *  )(   '  &  %  $
 . / 4   3 2 1 05Z ]١٢٥: الأنعام[. 

[µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾Z  
 . ]١٢: هود[

، ؛ لأنهـا فى خطـاب النبـى )ضـائق(َّعبرت آية هود باسم الفاعـل 

َ كـان أفـسح ٌللدلالة على أنه شىء عارض غير ثابت؛ لأن رسـول االله  َ
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ٌزيـد سـيد: ًالناس صدرا، ومثله قولك  وجـواد، تريـد الـسيادة والجـود ِّ

 .سائد وجائد: الثابتين المستقرين؛ فإذا أردت الحدوث قلت

ٍّالدالة على أمر مـستقر ) ِّضيق(َّبينما عبرت آية الأنعام بالصفة المشبهة  َّ

 .ِّثابت؛ لأنها فى وصف الضالين

ِضيق ـ ضائق(ونخلص مما سبق إلى أن لفظى  َ ٌّبيـنهما تقـارب دلالى؛ ) ِّ
ٌّث إن كليهما دالحي  .ِّ على الضيقَّ

) ِّضـيق(ُّتدل على ضيق عارض عـابر، وكلمـة ) ضائق(ولكن كلمة 

ٍتدل على ضيق ٍ متأصلٍ ثابتُّ ِّ وهذا مستفاد من البناء الصرفى للكلمتين،ِّ ٌ. 

 : ـ اختلاف صيغ الجموع٤

 بررة ـأبرار َ َ : 

ُالــصدق، يقــال: اللغــة فى) ب ر ر(ة أصــل مــاد ُِّ ْبــرت ي: ْ َّ  :ى أ؛ُمينــهَ

ٌصدقت، وبـر االله حجـك، وحجـة مـبرورة ٌ ََّ َّ َّ َ قبلـت قبـول العمـل :ى أ؛ْ َ ُْ ِ

ُالصالح، وقولهم َّيبر ربه: َّ َُّ ِّ يطيعـه، وهـو مـن الـصدق:ى أ؛َ ُ ُ،  َّوعمـم

  .َّالدلالة على الخير َّبعض العلماء البر فى

َواختلف فى ِ ٍّع بـر، جمـ: أبـرار: ، فقيـل)أبـرار، بـررة(الجمع ى َصيغت ُ َ

َوبررة  . ، وقيل بالعكسٍّجمع بار: َ

ٍكلا اللفظين جمع لمفرد واحد هو و ٌ ٌّبر(َّ ْلم يرد فى) بار(َّ؛ بدليل أن لفظ )َ َِ 
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َّالقرآن الكريم، كما أن القاعدة الصر عـلى ) بار/ فاعل(َّإن جمع : فية تقولَّ

ُ هو مما يحفظ ولا يقاس عليه)أبرار/ أفعال( َ ُ َّ. 

َّتأمل السياقات القرآنية للفظين، نجد أن الجمع وب َّ َّ ِّ  قـد ورد فى) أبرار(ُّ

َّالقرآن الكريم ست مرات، منها الآيات الآ  :تيةَّ

 [µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿Z   
 .]١٩٣ :آل عمران[

 [Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Z 
 .]الإنسان[

 [ Z       [        \         ]   Z  ]٢٢ :، المطففين١٣ :الانفطار[. 

ًمرة واحدة فى) بررة(بينما ورد الجمع   :قول االله تعالى َّ

 [  Z       [      \        ]        ̂     _  Z ]عبس[. 

َّوالملاحظ أن الجمع  ُ ًقد ورد وصفا للبـشر، بيـنما ورد الجمـع ) أبرار(َ َ ََ
ُوصفا للملائكة، وهـذا يـرجح مـا ذهـب إليـه الـدكتور فاضـل ) بررة( ِّ ُ ً

َّ حيث يرى أن ؛ىامرائَّالس َوإن وصـف بـه   ـَّجمـع قلـة، فهـو) أبرار(ُ ِ ُ ْ

ِالناس على كثرتهم  ُ َّ إلا أنهم قلـة بالقيـاس إلى الفجـار مـن النـاسـَّ َّ ُ ٌ َّ َِّ َّ أمـا ،َّ
ًفهو جمع كثرة؛ ولذلك اسـتعمل وصـفا للملائكـة، وهـم ) بررة(الجمع  َ ِ ٍْ ُ ْ
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َجميعا بررة َ ً. 

 عيون ـأعين : 

َّكلا اللفظين َ، سواء أكانت العين حاسة الإبصار، أو عـين )عَين( جمع ِ َ ُْ َّ ٌَ

ِّ ولكن المتأمل للسياقات القرآنية الت،ٍماء، أو غير ذلك ِّ َورد فيها كلا ى َّ ِ

َّاللفظين يجد أن كلمة  ًجاءت جمعا للعين الت) أعين(َّ َّحاسـة البـصر، ى هى ْ
 :قول االله  كما فى

[® °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » Z ]الأعراف[. 

 [! " # $ % & (' ) * + ,  
 - . / 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ;  
 <    >=    ?    @   A B Z  ]الأعراف[.  

[¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
® ²±°¯ ´³ µ ¶ ¸ ¹ º Z 

 .]الأعراف[

ًجميع مواضعها من القرآن الكريم جمعا  ْفجاءت فى) عيون(َّوأما كلمة 

ْلعين الماء،   : هقول كما فىَ
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 [¥    ¦    §     ̈  © ª Z ]جرالح[. 

[Ò   Ó    Ô    Õ Ö Z ]شعراءال[. 

 [N    O    P    Q    R  S Z ]دخانال[. 

َّ الـصرفية الدالـة للكلمتين البنيةى ُالاستخدام القرآن َوليس المعتبر فى َّ َّ َّ
ُأعـين( َّ القلـة فى، وعـلى جمـع)عيـون( على جمع الكثرة فى َ؛ لأن كلتـ)ْ ْ ِيهما َِّ ْ

َّسياقات تفيد الكثرة، ولكن القرآن الكريم عبر ب  فىتَورد َّ َ َّ الصرفية البنيةُ َّ

ُأعين( َّ الصرفية البنيةَّعن حاسة البصر، وب) ْ  .عن عيون الماء) عيون(َّ

 :الفروق الدلالية بين الإفراد والجمع ـ ٥

 درجة ـ درجات: 

 :قال االله 

 [  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !
-  ,  3  2  1  0  /.     6   5  4

  87   9  :   ;   =<   >     ?       @   A    B    C      D 
  O  N  M  L  K  JI   H    G  F  EZ ]النساء[. 

فى الـدنيا، : مفردة فى الآية الأولى؛ لأن المـراد 7Z] جاءت كلمة 

ِوجمعت فى الآية التالية ُ: [FZفى الآخرة: لأن المراد ؛. 
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 ردار ـ ديا: 

 :قال االله 

[n o p    r q   s tZ ]الأعراف[. 

 [²  ±   °  ¯  ®  ¬    « ³ ´Z 
 .]هود[

َّأفرد لفظ الدار فى آية الأعراف؛ لأن الرجفة ـ وهى الزلزلة ـ دمرت  ِ ُ

َّبلدهم تدميرا، فجاء اللفظ واحدا باعتبار بلدهم المدمر ً ً. 

ِوجمع اللفظ فى آية هود؛ لأن الصيحة جاءت من السماء ، وهى أقـوى ُ

َوأعنف من الرجفة، فجاء اللفـظ مجموعـا لبيـان عظـم التـدمير وقوتـه  ِ ً

 .وفداحة آثاره

 ريح ـ رياح: 

ِّنصت المعاجم العربية على أن الريح مفرد الريـاح ِّ َّ َ ، ولكـن بعـض

ِّالـريح فى العـذاب، والريـاح فى : ِّالمفسرين فرقوا بـين الكلمتـين وقـالوا ُِّ

ا لذلك بما تواتر من قراءة عاصم أنه كان يقـرأ مـا ، واستشهدوالرحمة

، وما كان من عذاب بـصيغة الإفـراد )رياح(كان من رحمة بصيغة الجمع 

َّ وإن كان غير عاصم من القراء قد اختلفوا فى الرحمة،)رِيح(  فمنهم مـن ،ُ

ًقرأه بالجمع ومنهم من قرأه بالإفراد، لكنهم جميعا اتفقوا على ما كان مـن  َّ
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 .)ريح(قرأوه بصيغة المفرد عذاب ف

ونـرى أنهـم " :قال الفراء بعد أن ذكر القـراءات فى الـريح والريـاح

ُاختاروا الرياح للرحمة؛ لأن ريـاح الرحمـة تكـون مـن الـصبا والجنـوب  َ َ َّ

ُوالشمال من الثلاث المعروفة، ومـا لا مطـر فيـه الـدبور؛ لأن الـدبور لا  َُّ َّ

َّتكاد تلقح؛ فسميت ريحا موح ً ِّ ُ َ ْ   . "ًدة لأنها لا تدور كما تدور اللواقحَ

ٌوهذا التوجيه مطرد فى أكثـر مواضـع الكلمتـين فى القـرآن الكـريم،  ِ َّ ُ
 حيـث ؛ًويزيده بيانا ورود اللفظـين فى آيـات متتاليـة مـن سـورة الـروم

، وهما فى سياق الرحمة )٤٨، ٤٦(تكررت صيغة الجمع مرتين فى الآيتين 

، )٥١(المفرد فى سياق العذاب فى الآيـة رقـم والبشارة، ثم جىء بصيغة 

 :تيةوهى الآيات الآ

[a  `   _  ^  ]   \   [    dc   b
  l  k   j  i  h  g  f   eZ ]الروم[. 

[«  ª  ©   ¨  §    ¦  ¥  ¤   £  ¢    ¬
 ̄  ®  ¹  ¸  ¶  µ´   ³  ²  ±  °    ¼   »  º

  ¾  ½  ¿   Á   À Z ]الروم[. 

 [(  '  &  %  $  #  "  ! ) * Z 
 .]الروم[
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َّقال الزمخشرى متفقا مع الفراء َالرياح هى الجنوب والشمال والصبا: ً َّ ، 

ُوهى رياح الرحمة، وأما الدبور فريح العذاب، ومنه قول ُِ اللهـم ":  النبـىَّ

ًاجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ً ريحـا فـضرب زروعهـم لَسَـرَْفـإذا أ... "ً ِ

ُّبالصفار ضجوا وكفروا ََّ ِ َّلريح التى اصفر لها النبات يجوز أن تكـون وا... َ َ

ًورا وحرجفا، فكلتارُحَ َ َْ ًهما مما يصوح لها النبات ويصبح هشيماً ِّ َ ُ َّ ِ. 

وهذا الحديث الذى ذكره الزمخـشرى يـدل عـلى أن مواضـع الرحمـة 

َوالبشرى أولى بصيغة الجمع، ومواضع العذاب أولى بالانفراد َْ ْ َُ َ َ ْ. 

ين ليـست عـلى إطلاقهـا، فـلا يقـال إن الـريح والتفرقة بين الـصيغت

َللعذاب والرياح للرحمة، والأولى أن يقال َ ُ َْ َّإن العذاب قـد خـص بلفـظ : َ ُ َّ

َّقط، أمـا الرحمـة فقـد تكـون ) رياح(ُ، ولا يقال فى العذاب )ريح(المفرد  ّ َ

 .بلفظ المفرد، والأكثر أن تكون بلفظ الجمع

 :ليةروح الكلمة القرآنية وظلالها الدلا .٤

 معناهـا ُّتـستمد لا ،الآيـات ثنايـا فى تطالعنـا ٌروح القرآنيـة للكلمة

 َّدلاليـة، ٍظلال من ُّبما تشعه بل فحسب، المعجمية الدلالة من وجوهرها

 :تيةالآ الأمثلة فى نرى ما نحو على

 ــالى االلهقــول     Z   (       )        '       &      $%        #        "     ] :  تع

 .]٥٣: سفيو[
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 تِّفـوَّ، لكـن هـذا ي»ارة بالـسوءَّلأمى إن نفس«: كان يمكن أن تقول

 عـلى الـنفس اتهـام تؤكـد إذ ؛الإنـسانية بالطبيعـة الاحتماء فرصة عليها

 ،بهـا الظـن حسن من بقية استخلاص إلى يه فتسعى موقف فى ،إطلاقها

 اختيـار كـان هنـا ومـن بالخطـأ؛ المعترف التائب موقف وقوفها بواسطة

 .ىً نفوس البشر جميعا ومنها نفسها هَّ لتعم»النفس«مة لك

  قوله:  [      !         "     #     $       %        '&     (         )       *      + 

,      -      .      /       0       1      2      3     4      5     6     87     9 
:         ;        <        =    >   Z   ]الشورى[ . 

ُتأمل ما تبعثه فى ْ ًروحا«كلمة  النفس َّ وهـو  حياة،ى هذا الوح َّ، إن فى»ُ

 العمـلى الواقـع وفى القلـوب فى ِّوينميهـا ِّويحركهـا ويـدفعها الحياة ُّيبث

ُثم تصور الآية نفس ،المشهود ِّ  :ىالـوح هـذا َّتتلقى أن قبل  االله رسول ُ

 [(   )   *   +    , -     .  Z، االله  رسـول سـمع وقد عـن 

 هنـاك أن العربيـة الجزيـرة فى ًمعروفـا وكان الإيمان، عن وسمع الكتاب

 هـو المقـصود إنـما المقـصود، هـو هذا فليس ؛عقيدة لهم وأن كتاب أهل

 فى بوجودهــا والتـأثر بهــا والـشعور الحقيقــة هـذه عــلى القلـب اشـتمال

َلابـسى الـذ االله أمر من الروح هذا قبل يكن لم ما الضمير، وهذا  قلـب َ
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ـــه هـــذه ، : [    /         0          1         2           3       4         5   Zمحمـــد   طبيعت

 ٌنـور ٌنـور، إنـه :الكتـاب هـذا الروح، هذا ى،الوح هذا طبيعة الخالصة،

ُيعلمـه بـما بـه،ى تهتـد أن االله لهـا شـاءى الت ُالقلوب ُبشاشته تخالط َ ْ  مـن َ

 .لها النور هذا مخالطة ومن قتها،حقي

  قوله:  [  ^    _     `     a        b      c      d     e     f           g           h     

i         k  jZ  ]يوسف[. 

 الـسوء إرادة تجعـل أن إلى »ًسـوءاى بـ أراد مـن«: اقولهـ عن عدلت

  يكـونأن إلىى ه هاعلي يكون أن من العدوان لتصرف أهله؛ إلى موجهة

 »بي أراد مـن«: قالـت ولـو كرامته، أجل من لغضبه ًاستدرارا هو، عليه

 يقـول أن لـه لكان أو كذبه، أو قولها صدق فى للتأمل الفرصة له لتركت

 السوء؟ بك أراد حتى الفرصة له تركت ولماذا: لها

  قوله : [     p    q     sr  t    u   v      w          x      y 

z   {       |      }     ~Z   ]٧٦ :يوسف[.  

 »ًكيدا ألهمناه« والمقصود ،»كدنا«لفظ  أولهما مختاران لفظان الآية هذه

 ألهم تعالى فاالله القاسية، المصرية العقوبة، والمقصود »الملك دين«ى والثان

 يؤخذ أن أخاهى ليق عرفهم فى السارق جزاء عن إخوته يسأل أن يوسف
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 .ىالقاس شرعهى أ ؛لكالم دين فى

 يقـال أن االله، مـن إرادة عـلى الدلالـة فى أبلـغ »كدنا«بلفظ  فالتعبير 

 ؛»شريعتـه« لفـظ عـلى »الملك دين«لفظ  ، واختيار»ًكيدا يوسف ألهمنا«

 بهـا يلتـزم شريعـة لـه تكـن فلـم الفرديـة، بإرادته يحكم كان الملك لأن

 أخيـه بإخـضاع يـرضى أن ليوسف كان ما أنه والمعنى لحكمها، ويخضع

 .االله يشاء أن َّإلا المصرية للعقوبة

  قوله:[    ®      ¯     °      ±     ²   ³        ´        µ 

¶   Z ]تعالى قال ثم ،]٩٣: يوسف: [     !    "   #     $   %      & 

'     (       )Z   ]٩٦ :يوسف[.  

الأول  قـول فى فمنـاط ال؛»َّارتـد« و»يـأت«ى لاحظ الفرق بين لفظـ

:  قومه إلى مـصر، بـدليل قولـه بعـد ذلـك مبـاشرةىءمج رغبة يوسف فى

[¸     ¹    º  »Z،ى الثـان  وأما منـاط القـول فى

انتقـال  ل من حالة العمى بالارتداد إلى الإبصار دون تفكير فىُّفهو التحو

 .أو عدمه

  قوله : [£   ¤  ¥    ¦     §  ¨    ©     ª « Z 

(  )   '   &  %   $   #   "  ]: له وقو، ]١٠: طه[     
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 *      +     , -     . /  0   1    2  Z ]٢٩: القصص[. 

 كـان فى هلوحشة؛ لأنـنس وذهاب اُ التى فيها ملمح الأ»آنس« بـ َّعبر

 .وجوع وعطشوضيق وحشة حال 

  قوله : [ E            F          G       IH      J       K       L       M    N    Z 
 . ]ص[

عـاب، وصـفة مـشبهة كـشجاع، ُ اسـم كل»فُعال«المعروف أن صيغة 

 إذ تـدل عـلى داء أو صـوت كـسعال وصراخ، ؛وإحدى صـيغ المـصادر

ت إلى اسـتعمال هـذه َّ أد»عجيـب«تـصوير معنـى  ولكن إرادة المبالغة فى

 وشـبيه ذلـك مـا حـدث ،تسب عادة بين صيغ المبالغةُلا تحى الصيغة الت

 إذ لا ؛]نـوح[  q         r           s      tZ] :مثل يار ألفاظ أخرىباخت

َّفعال«تعد صيغة      V    ]  : فى»الكـوثر« بين صيغ المبالغة، وكذلك لفـظ »ُ

W   X  YZ ]أعطيناك الكثير جداى  أ؛]الكوثرă. 

  قوله :[       P     Q        R       S       T        U        V           W         X 

Y        Z   [    Z ]الحج[ . 

        V     ]ى المعنـى بـين لفظـ اللفـظ والوفـاق فى انظر إلى الطباق فى

W  Zإلى المعنى عبـارة حال بينه وبين الامتداد ى ، فهذا الطباق اللفظ
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[   X      Y        Z   Z ــظ ــار لف ــان اختي ــماذا ك : دون  W Z        ]، فل

  أو مـا أشـبه ذلـك، "يدفعـه"أو ، "يـسلمه"، أو "يلجئـه" ، أو"يسوقه"

 من الألفاظ؟

 :  فى اختيار اللفظ المذكور ما يلىَّإن

 ¶         µ         ] : تعـالى االلهقـول كإرادتها فى إرادة السخرية -أ

¸Z ]٢٤: ، الانشقاق٣٤: التوبة، ٢١: آل عمران[. 

ق َّالـضلال، فتحقـ إن من شأن الدعوة أن تكون إلى الهدى لا إلى -ب

بـين قابلـة المذلك له باللفظ وإن فاته بالمعنى، وإنما جاءت السخرية مـن 

ُّلتحقق والفوات فىا  .لفظ واحد َ

  ٍومن الإيحاءات القرآنيـة مـا تثـيره أصـوات الكلمـة مـن ظـلال

 ى،ألفاظ قرآنيـة لا وجـود لمعظمهـا خـارج الـنص القرآنـ دلالية، كما فى

 ــ  ° ـ  ¨ ـ   G ـ  C ـ  + ـ    + ـ  ¯: وذلك مثل

 ــ  @ ـ  X ـ s ـ    % ـ   N ـ    «  ـ  m ـ    &

B... ولـو ،هذه الألفاظ حكاية للمعنى بواسـطة الجـرس إلخ، وفى 

ُّزقوم(لفظ  حاولنا بيان ذلك فى    :لوجدنا ما يلى) َ

 ."اللقمة"لميم شركة بين لفظ الزقوم ولفظ القاف وا .١
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، وتـواليهما "انحباسية"دة  والقاف شدي"احتكاكية"رخوة ى الزا .٢

 ُّ كـما يـزق"قَّالز"ة بالفم، ففيها معنى ف إدخال اللقمة محتكُّبتكلى يوح

 .يهِ؛ أى يطعمه بفالطائر فرخه

الواو والمـيم   القاف، ثم إن فى"الحلقوم"الكلمة من حروف  وفى .٣

بتوقف اللقمـة عنـد ى الثانية ما يوح من طول الأولى وإقفال الشفتين فى

 .صعوبة ازدرادها ل؛الحلقوم

أصـل اشـتقاق طائفـة مـن الكلـمات تتـصل ى أصول الكلمة هـ .٤

ُلقم، وأزقمه =  فالطائر يزق فرخه، وزقم ؛بالطعام َ ُأبلعه، وازدقمـه = َ َ َْ =

َّابتلعه، وأخيرا الز ُقمة ً  .الطاعون= َْ

ى مخرجهـا، ممـا يـوح تشديد القاف إطالة اتصال الأعـضاء فى فى .٥

لقوم مدة طويلـة قبـل الإسـاغة، وبخاصـة إذا الح ببقاء اللقمة محتبسة فى

 ."ومُّقَّالز"الواو من  فىى  الذِّلحق بطول التشديد طول المد

 
 :على مستوى الآيةى النظم القرآنإعجاز . ١

ٌ كما أنه معجز بسبب فـصاحة ألفاظـه وشرف معانيـه،  الكريمالقرآن َّ

ا ًا بالغـًه نـسجُ نظمـجَسِنُـوقد  ،به ونظم آياتهًهو أيضا معجز بسبب ترتي

ى بـما ًا ومعنـًطائف لفظَّقائق واللَّة من الدَّى ما تسمح به اللغة العربيَنتهمُ
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 .  إلى المرسل إليهمًراد بلاغةُ ما يَبأقصىى يف

ٌّرب فى القــديم حـس لغــوىولقـد كــان للعـ ٌّ إدراك هــذا   مرهـف فىِ

ُرأيت بالبادية جارية صـغيرة : القى  ما رواه الأصمعمن ذلك ،الإعجاز

 : تقولى وه

ــأ ــرُفِغْتَسْ ــذنبى كـ الل ــُه ل   هِّْل
 

ــتَقَ ــســانتُلْ ــِلا ً إن ــيرِْغَ   هِّْ حل
 

  هِّْلــَا فى دـً ناعمــِ الغــزاللَثْــمِ
 

  هِّْلصَـُ أمْـَ ولـلُيْـَّ اللفََفانتص
 

ُّأتعـد : قالتف ! قاتلك االله ما أفصحك:فقلت لها   بعـد قـولفـصاحة َُ

   :لى تعااالله

[  .    /     0     1     2     43    5    6     7     8    9    
:   ;   <     =     ?>     @      A      B      C       D      FEZ 

 .]القصص[

 !ٍآية واحدة بين أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين فجمع فى

تـل فيـه كـان فرعـون يقى العام الـذ  فىاالله موسى ى ولد نبلقد 

 عـن اًهذه الآية محـدث  فقال االله فى، وهذا الأمر وقع بقدر من االله،الغلمان

  3Z      2      1      0      /    ] لهام إى وهو وح، Z .]  :هذا الخبر

 8     7     6    5]  :تعالىقال ثم  ،الآية وهذا هو الأمر الأول فى
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9    :  Z ،ناا الأمـرهنـا يظهـر لنـو ة،الآي فىى وهذا هو الأمر الثان: 

  .ن خافت عليهإاليم  هو أن تلقيه فىى  والثان،فالأول هو أن ترضعه

َطمأن ة هلاك وطريق موت َّولما كان البحر مظن  :قـالَّأم موسـى فاالله َْ

[       ;        <         =        >  Z  ،فقـد نهـى االله أم ؛الآية  النهيان فىاهم انوهذ 

 فهو تحـت ، ونهاها أن تحزن لفراقه،ه من البحرأن تخاف علي موسى 

 .رعاية االله

 فقـد ؛َة الأولىالبشارى ذه هوه، :  [     @        A        B Z ثم قال االله

:   وقـال،للرضـاعة مـرة أخـرىِّبرد ولـدها إليهـا  االله أم موسى َّبشر

[C   D    EZ ن جاوز الأربعين وبلـغ إ ،بل أيامهمستق  فى

 .البشارة الثانيةى ه ه، وهذهَّأشد

 2       ] :نت أمـرينَّآية واحدة من كـلام الـرب تبـارك وتعـالى تـضم

3Z  8 ] و  Z، نهيين وتضمنت : [    ;      <        =     >Z ،

 .A     B      C     D     E Z    @   ] : تضمنت بشارتينو

  :قول االله  فىى  تدبر الإمام عبد القاهر الجرجانمثال آخر من

[ ¼         ½        ¾       ¿         À        Á      Â     Ã     Ä    
Å    Æ      Ç      ÉÈ      Ê          Ë    Ì       Í   Î  Z ]هود[. 
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َومعلـوم أن مبـدأ «: ئـل الإعجـازيقول الإمـام عبـد القـاهر فى دلا  ْ َّ ٌ
ْأن نوديت الأرض، ثم أمرت، ثم فى ِالعظمة فى َُ ِ ُ ُ  "يـا" كـان النـداء بــ ْأن ْ

َدون  ُيا أيتها الأرض": ، نحو"ىأ"ُ ْ، ثم إضافة الماء إلى الكـاف، ثـم أن "َّ

َأتبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها، نداء السماء وأمرها كذلك بـما  َ َ ْ َ َ َ ْ

ْيخصها، ثم أن قيل ُّ َ:  [      Â      Ã   Z ِفعـل"ُ، فجاء الفعل على صـيغة ُ" 

َّالدالة على أن ِ ُه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلـك وتقريـره َّ ُ ٍ ِ ُِ ٍَّ َ ْ َ

 : هــذه الأمــور، وهــوفائــدةُ ثــم ذكــر ،Ä    ÅZ   ]  :بقولــه تعــالى

[Æ      Ç     È  Z،  قبل الذكر، كما هو شرط "ِالسفينة"ُثم إضمار ُ َْ ْ

َالفخامة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة  ِ ِ  "قيـل" بـ الخاتمة  فى"قيل"ِ

َالفاتحة؟ أفترى لـش فى َ ِتملـؤك بالإعجـاز ى ِمـن هـذه الخـصائص التـ ىءَ

ً، وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بـالنفس مـن أقطارهـا، تعلقـًروعة ُّ ُ ٌِ َِّ ُ َُّ َ ُ  اُ

َباللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى فى ٌ ٌ ٌ ُّالنطـق؟ أم كـل  ُ ُّ

ِّالألفـاظ مـن الاتـساق اى َذلك لما بين معـان َلعجيـب؟ فقـد اتـضح إذن ِ َّ

ُاتضاحا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث ه َ َّ ًَ ِّ ُ َ ًَ ٌألفـاظ ى َّ

ُمجردة، ولا من حيث ه َّكلـم مفـردة، وأن الفـضيلة فىى َّ ٌ ٌ ِ ملاءمـة معنـى  َ

ِتليهــا، ومــا أشــبه ذلــك ممــا لا تعلــق لــه بــصريح ى اللفظــة لمعنــى التــ َ ُّ َ َّ َ

 .»اللفظ
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ليضع أيدينا على حقيقـة  اللغة الحديث بنظرياته ومناهجه علمى ويأت

البيـان  نظم القرآن بدقة وتحديد، على نحـو مـا يظهـر لنـا فى الإعجاز فى

 :تىالآ

 :التماسك بين كلمات الآيةالإحكام و -أ

ُالنظم القرآن ْ ٌ معجـزٌ نظـمعلى مستوى الآيةى َّ ِ ă، يظهـر ذلـك جليـا إذا ُ

ْتأملنا ُالتراب َّ ِّماسك بين كلمات الآية على نحـو متميـز ومتفـردَّط والتَّ ُ ُِّ ، مـن ٍ

   :ذلك قول االله 

[    ed   f   g   h   i   j   k      l m n o Z ]هود[. 

؛ آخر الآية فى m  Z   ] و g    h  Z    ] بين العلاقة إلى وانظر 

َ تأمـل قولـه نفـسه وعلى المنـوال،ُإذ الإحكام يحتاج إلى حكيم ْ َّ  :[    i 

jZ َّفالتفصيل وبيان الدقائق ؛ َما بعده ٌوهذا إحكام ، يحتاج إلى خبيرَُّ

 .إحكام

َوهكذا كلما تـدبرت  ْ َّ َّ َكلـمات الآيـة وختامهـا اكتـشفت العلاقـة بـين ُ ْ

ُ القوية والتناسبِّالصلة َّ ُ والتناغمَّ  .المعنى  فىَّ

  : تعالى االلهقولو

 [ !   "   #   $   %  &   '    (   )  *    +   ,    -     
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.   /   0    21 3   4  5    6    7  8   9   : 

;  <  =  >  ? @ A  B  C  D  E    

F    G       IH    J     K L Z ]القصص[. 

َالنهار االله  َّخص  البـصر سـلطان وفيـه ُّمحلـه، لأنـه البـصر؛ بذكر َّ

 بالليـل، يكون معَّالس سلطان لأن مع؛َّالس بذكر الليل َّوخص ُّوتصرفه،

 الأصوات هدوء وقت لأنه النهار، فى تسمع لا ما الحيوانات فيه وتسمع

 والنهـار البـصر، سلطان وضعف السمع سلطان وقوة الحركات، وخمود

 .السمع سلطان وضعف البصر، سلطان قوة فيه :بالعكس

 :)قيمة صوتية لها وظيفة دلالية( الفاصلة فى القرآن الكريم -ب

  ورعاية المعنىى ناسق الصوتالفاصلة بين الت: 

الـصالح مـع  توضيح ملاحظة تتصل بأدب السلف ـ ً بدايةـ ُّأود هنا

ايــات الآيـات القرآنيــة تــسمية  حيــث أطلقـوا عــلى نه؛القـرآن الكــريم

الـشعر ى ً، تمييزا لها عن مصطلحات الشعر والنثر، ففـ"رءوس الآيات"

نــهايتها، ملـة وبدايـة الج: النثر نقـول  وفى،صدر البيت وعجزه: نقول

مستوى من الارتفـاع والارتقـاء ى  أ؛رأس: هايتهافبداية الآية عندهم كن

ُولا يهبط أبدا، والوقف عند الرأس يى لا ينته مم ِشعر بأن آيات القرآن قً
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 ؛ً فهـو صـاعد أبـدا،اăالقراءة ازداد رقي ما مضى فىَّيرقى القارئ إليها، وكل

الـدنيا؛  ِّورتل كما كنـت ترتـل فى ،قَْاقرأ وار «:حيث يقال لقارئ القرآن

ومعلـوم أن رءوس الآيـات  ،»فإن منزلتـك عنـد آخـر آيـة تقرؤهـا

 . عن سيدنا رسول االله ى كما جاءت بالتلقى  أ؛توقيفية

رءوس  لحـديث جملـة مـن الحقـائق اللغويـة فىويلاحظ علم اللغـة ا

 :الآيات

 ٍّالأذن إلى حـديلفت الانتباه وتستريح لـه ى  الذ:ىالصوتالتناسق  .١

جعلت الوليـد يقـول بعـد ى فس، ولعله كان أحد الأسباب التَّيأخذ بالن

 ِّسِ، وهما من حـ»إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة«: سماعه القرآن الكريم

 . الأذنِّسِاللسان وح

 وذلـك بتتبـع ى، الكشف عن الظاهرة بأسلوب علمـحاولناوإذا ما 

هـذه الفواصـل بــهذا التناسـق ِّتكون ى التوالحركات أصوات الحروف 

 :تىالمبدع، فإننا نلاحظ الآى الصوت

الألـف والـواو : حروف المـد( وبخاصة الطويلة ،كثرة الحركات -أ

 .، بما لها من نغمات منتظمة تسيطر على لحن الكلام)والياء

، الـواو،  الـراء، المـيم،النـون( :كثرة ورود الصوامت المتوسطة -  ب

ى إلى طبيعـة الحركـات التـ ـ حيـة الفيزيائيـةمـن النا ـقريبة ى ، وه)الياء
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 .بشكل واضحى خاصية التنغيم الشج تسهم فى

  .َّنةُ والغِّدمَـالك بالقرآن ةٌَّخاص ٌ صوتيةُ هذا ظواهرمُِّعدَتُ - جـ

غـير   الفريـد فىقصر الصوتية لا تكون بــهذا التناسـوكل هذه العنا

 . القرآن من فنون الشعر والنثر

 ؛هو من قبيل السجعى  هذا التناسب الصوت هل:سؤال اعتراضى 

ًحيث يتوالى الكلام المنثور على حرف واحد ليكتـسب النثـر ضربـا مـن 

 الشعر؟  هو من قبيل القافية فىمْأالموسيقى والنغم؟ 

ليـست عـلى الكـريم القرآن  لا هذا ولا ذاك؛ فالفاصلة فى: والجواب

لا تلتـزم ى  فهـافيـة،الق من الـسجع وٍّكل وتيرة واحدة، كما هو الحال فى

عـدد مـن آيـات القـرآن عـلى نمـط، ثـم  فىى  حيث تجر؛ًشيئا من ذلك

تتحول عنه إلى نمط آخر، ومن خلال جريها على نمط واحد، فأغلب مـا 

 كـما فى ،الذى يسبق الحرف الأخير مـن الكلمـةالمد تقوم عليه هو حرف 

 :هذه الآيات

 [+  * ) ( ' & %$  # "! -  ,
 7 65  4 3 2 1 0 /  . = < ; : 9  8  

 J I H G F E D C B A@ ? >  
 W V U T S R Q P O N M L K  
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 \ [ Z Y XZ ]ق[.  
إلى ى  ورعايتهـا تـؤد:والفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفـة دلاليـة. ٢

، بـل حـسبفى  لـيس رعايـة للتناسـق الـصوت،تقديم عنصر أو تأخيره

 .ما يتفرد به القرآن الكريمًرعاية للمعنى أيضا، وهذا هو 

 االله  اله قولومث:  

[     2    3     4    6 5   Z  ]الفاتحة[. 

ٌسأل سائل ْفإن َ قدممَِـل: َ ون ُّغويـُّ اللهَ العبـادة عـلى الاسـتعانة؟ أجابـَّ

: حيـث قـالى  المرهف، وعلى رأسهم الزمخـشرَّأصحاب الحس القدماء

َإن العبادة وسيلة، فقـدمت عـلى طلـب الحاجـة؛ ليكـون ذلـك أدعـى « ْْ َ ُ ٌ َِّّ

 . »للاستجابة

ِّوقال الإمام ابن القيم هو من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ « :ُ

ُالعبادة غاية العباد الت ٌخلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليهاى ُ ِ ُ. 

ِمتعلــق بألوهيتــه واســمه  Z 3     2      ] َّولأن ْ  4     ]  ،"االله"ِّ
5Z  ِمتعلق بربوبيته واسمه ْ َّ  Z  3       2      ] َّدمفقـ ؛"ّالـرب"ِّ

  أول  فى"ِّالـرب" عـلى "االله" اسـم َّ كما قدم،5Z    4  ] على 
 .السورة

َّ قسم الرب، فكان من الشZ 3    2    ] ولأن  ِّ ُ ْ هـو ى طر الأول الذِ
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َ؛ لكونه أولى به،ٌثناء على االله ْ َ [   4    5Z قسم العبـد، فكـان ُ ْ ِ

إلى آخـر  Z     9          8           7]لـه، وهـو ى َّمن الـشطر الـذ

 .السورة

ُّولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكـس؛ فكـل عابـد َ ََّّ  

ــراض ــاحب الأغ ــنعكس؛ لأن ص ــه، ولاي ــستعين ب ــة م ــة تام َّالله عبودي ٌ َّ 

 ولهذا ،َّوالشهوات قد يستعين به على شهواته؛ فكانت العبادة أكمل وأتم

ِّكانت قسم الرب َ ْ ِ. 

 . الاستعانة جزء من العبادة، من غير عكسولأن

ٌولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له ٌ. 

ٍولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون مـن مخلـص  ِ ْ ُ َّ َّ

 .ومن غير مخلص

ُّولأن العبادة حق الذ والاستعانة طلب العـون عـلى أوجبه عليك، ى َّ

َالعبادة، وهو بيان صدقته الت ُّدق بها عليـك، وأداء حقـه أهـم مـن تصى َ ُِّ َّ

 .ُّالتعرض لصدقته

ُمته عليك واالله يحب أن يشك نعَّولأن العبادة شكر ُّْ ِ ر، والإعانـة فعلـه ُ

ِّبك وتوفيقه لك، فـإذا التزمـت عبوديتـه ودخلـت تحـت رقهـا أعانـك  ِ

َّوالدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة، وكلما كـُعليها؛ فكان التزامها  ِّ ُْ ًَ ان ِ
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ٌالعبد أتم عبودية كانـت الإعانـة مـن االله لـه أعظـم، والعبوديـة محفوفـة  ُ ًَ َّ
ٍإعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبوديـة : بإعانتين َّ ْ َ َْ ٌ َ َ ٌ

َّأخرى، وهكذا أبدا حتى يقضى َالعبد نحبه ً ْ َ ُ. 

ــه( 3Z    2     ]  ولأن ــه( ، [    4   5Z )ل ،  )ب

ٌ مقدم على ما )له(وما  َُّ َّ متعلق بمحبته ورضاه، وما )له(َّ؛ لأن ما )به(َ ٌ  )به(ِّ

َّمتعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلـق بمجـرد مـشيئته؛ فـإن  َّ ُ َّ َِّّ َ َّ َّ
ٌالكون كله متعلق ِّ  بمـشيئته، والملائكـة والـشياطين والمؤمنـون والكفـار َّ

ٌكل ذلك متعلق  والطاعات والمعاصى ِّ ُبمشيئته، والمتعلق بمحبته طاعاتهُّ َّ م ِّ

ُّوإيمانهم، فالكفار أهل مشيئته، والمؤمنون أهل محبته؛ ولهـذا لا يـستقر فى َُّ ُ 

َّ الله أبدا، وكل ما فيها فإنه ىءَّالنار ش  .تعالى وبمشيئته) به(ًُّ

   4    ] عـلى 3Z    2     ] َّ الأسرار يتبين بها حكمة تقـديم فهذه

5Z «. 

ٌإن العبـادة تقـرب للخـالق «: َّف العلامة الطاهر ابـن عاشـورويضي ُّ َ َّ

ُأجدر بالتقديم فىى تعالى؛ فه لنفع المخلوق ى َّالمناجاة، وأما الاستعانة فه َ

َللتيسير عليه، فناسب ِ أن يقدم المناجَ َ ِّ َ ما هو من عزمه وصـنعه عـلى مـا ى ُْ

ُيسأل مما يعين على ذلك ِ ًترتب عـلى كونـه معبـودا َّ ولأن الاستعانة باالله ت؛ُ َّ

ُ ولأن من جملة مـا تطلـب الإعانـة عليـه العبـادة؛ فكانـت ،للمستعين به َ ْ َُّ ُ
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ًمتقدمة على الاستعانة ِّ«.  

  أو  تعـالىتقـديم الـصفات الخاصـة بـاالله  الترتيب فىكذلك، فإن

  : االله تعالى بالسياق، من ذلك قولٌمرتبط لإالأنبياء 

[ 4     5   6    7     8    9      :      ;    <     =     >    ?    @    
 CB A       D      E      GF  Z  ]هلووق، ]سـبأ : [       m     n         

 o    p     q      r      s    t   vu   w    x    y      z    {   Z
  .]الحجرات[

 ِّكـل م فىَّقـدُفـور فت أما الغ،ا منشأ المغفرة لأنه؛آية سبأ م الرحمة فىَّفقد

  .وكفران النعم  إلى وقوع المعاصىًالقرآن فيه ولو إشارة  فىٍموضع
 عـت فيهـا َّ التـى تنوتيـةومن بديع لغة التنزيل الكريم الآيات الآ

 :  تعالىال ق؛ منهاٍّكل ب فىَالفواصل لاختلاف المخاط

 [E F G H I J K L M N PO Q 
R S T U V W X Y Z [ \ ] 

_^ ` a b c d e f g h i j 
k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² 
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³ ´ µ ¶Z ]الأنعام[. 

َنوعت َّ فواصل الآيات الثلاثتَّْ ٍّ؛ لاختلاف المخاطب بكل منها، ُ ى ففَِ

ُذكرولى ُالآية الأ ْ وهذا مـن شـأن ُّالأفلاك والنجوم والاهتداء بها،  حركة ِ

َ فناسب ختمء؛العلما  .: [   T   U  Z بقوله  الآيةَ

ُ ذكرَّالآية الثانية وفى ْ ْ، ونقل مـن نفـس واحـدة إنشاء الخلائقِ هـم مـن َ

ُ، والنظـر فىَّثم من الحيـاة إلى المـوت، الأصلاب إلى الأرحام َ ِّذلـك كلـه َّ ُ 

ُّتأمل وتدبريحتاج إلى  ِّ؛ فعبر عن ذلك بالفقـهرٍ عميق وتفكُّ ُ، وهـو الفهـمُ ْ َ 

َ فناسب ختم الآية بقوله ؛العميق َ :[    c  dZ. 

َّأما الآية الثالثة َ ذكر نعم ففيهاَّ ِ ُِ ُ وسـعة، االله على عبـادهْ َ ُّ وتعـدد  أرزاقـهَ

ً، ومن أقر بذلك كان مؤمنـاِّأنواع الثمار والأقوات َّ َ؛ فناسـب خـتم الآيـة َْ َ

  . :[     ´   µ Z بقوله 

 االله ا قولًأيض مُتقاربين من سورة الفتح موضعين  فى: 

 [H     I    J    LK     M     N      O      P  Q  Z. 

 [  ¡    ¢    £   ¤ ¥    ¦    §   ¨   ©    ª Z. 

ُالآية الأولى ذكر  فى ْ  والمغفـرة ةَّيتر تب عليه مـن فـتح مكـوما َّالنصر ِ

َ وما لاقوا من عِّ، مع ظهور صدهمِّوالهداية وإتمام النعمة ْ   لذا؛ار الكفَنتَ
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َناسب ختم الآيـة بقولـه  َ:  [     M        N        O        P  Z بـما ً علـيما:ىأ ؛ 

ِّالصد َّيترتب على ذلك  َ، حكيما فيما دبرهالفتح وصلاح الأحوال منَّ  لـك ًَّ

َمن كتاب الصلح بينك وبين قريش َ ْ َ؛ فإنه كان سبب الفتحُّ َّ. 

ُالآيـة الثانيـة ذكـر  وفى ْ ِ َّا أعـد االله للمـؤمنين مـن الجنـات وتكفــير مـَّ َّ

ُختمـت الآيـةِلـذا ؛ من العذابوالمنافقين وللمشركين ، ِّالسيئات ِ  بقولـه ُ

 : [ ¦    §    ¨     ©Zمن ُ فيما يفعلً على ذلك، حكيماًقادرا :ىأ ؛ 

 .ين وتعذيب الكافرينمنؤإكرام الم

  قول االله : 

 [  »     ¼      ½     ¾   ¿Z]الليل[. 

 مع أن مقتضى الظاهر تقـديم الأولى عـلى ولىُم الآخرة على الأَّلماذا قد

 فقـد ؛ بـسياق الـسورة ومقـصدهاٌ ذلـك مـرتبطَّ أن:والجواب ؟الآخرة

َقامت السورة لتأكيد سوء العاقبة والإنذار لمن كذب  بالتنكيـل َ وأعـرضَّ

 فـإذا مـا ،َّصدق وتنََ أحسنَْينتظر مى مقابل الثواب الذ  فى،الآخرة به فى

الفواصـل،  وتناسـب الإيقـاع فىى  الصوتُالمعنى الانسجام ق مع هذاَّتحق

، المعجـزى غـير الـنظم القرآنـ  على هذا الوجه من الكمال فىُّفذلك لا يتم

 فهو قصور عـن فهـم المعنـى حسبومن قال بالتقديم لرعاية الفاصلة ف

 . المراد فالتقديم والتأخير يرتبطان بالسياق والمعنى؛المراد
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 :من أسرار التقديم والتأخير فى غير الفاصلة - جـ

 وجاء من أقصى المدينة رجل ـ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 

 :يسعى

 :سورة يس  فىل االله اق

          [wvu tsrqpo nmZ  
 :سورة القصص فىقال و

 [Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ   
Ò    Ó    Ô     Õ    Ö   ×    ÙØZ. 

ِّقدم الجـار والمجـرور آية يس  فى ُ [   n     o   pZ لأن الرجـل ؛

 مـن البعـد أنـسب لـدفع هؤفمجيشأن مخالفة دينهم،  ًجاء ناصحا لهم فى

ُ؛ فقدم ذكر البعد لذلكالتهمة والتواطؤ عنه ْ ِ ِّ ُ . 

ِّ تركـه كالـدين، بـل ُّآية القصص لم يكن نصحه لـترك أمـر يـشق وفى ُ

تقديم الفاعل عـلى الجـار  ؛ فجاء على الأصل فىلمجرد نصح موسى 

 .والمجرور

 َّنرزقكم وإياهم ـ نرزقهم وإياكم َّ: 

 :سورة الأنعام  فىل االله اق

[   ³   ´      µ   ¶     ¹¸  º   »    ¼  Z. 
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 :سورة الإسراء  فىوقال 

 [K J V U T SR Q P ON  M L 
X W  YZ. 

ِّقدم ضمير المخاطب   آيـة فى) َّإيـاهم(عـلى ضـمير الغائـب ) الكاف(ُ

ُالأنعام؛ لأن الخطاب فيها للفقراء؛ فحسن أن يقال لهم َ : [»Z 
: يزول ما بكم من فقر، ثم عطف عليهم أولادهم لإفادة معنىى  كًأولا؛

 .ًنرزقكم جميعا

ِّآية الإسراء فقدم ضمير الغائـب َّأما فى ُ : [  QZ، وتـلاه ضـمير 

سـتخدم  ولـذلك ا، لأن الخطاب فيها للأغنيـاء؛R Z   ] : المخاطب

 بــسبب خــوفكم مــن احــتمال :ىأ ؛MZ    ] :فيهــا المفعــول لأجلــه

ُتعرضكم للفقر فى المستقبل، فحسن أن يبـدأ بـرزق الأولاد فقيـل لهـم َُّ :

[P   Q Z،  فلن يصيبكم فقـر بـسببهم، ثـم تـلا ذلـك ذكـر رزق

 .RZ] : المخاطبين

 السارق والسارقة ـ الزانية والزانى: 

  :سورة المائدة  فىل اق

 [   /    0    1      2Z. 
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  :سورة النور  فىوقال 

[  +     ,       -   .     /       0     1    2Z. 

ِّقدم السارق على السارقة فى ُّآيـة المائـدة؛ لأن الرجـال أقـوى وأشـد  ُ َ َّ

ِّ بينما قدمت الزانيـة عـلى الزانـ،ًجرأة وإقداما على السرقة من النساء  فىى ُ

َّ لتجملهن وتزينهن، وهـن ،ء الزنا هو من شأن النساءآيةالنور؛ لأن ابتدا ُّ ُّ
َّيمكن الرجال من الوقوع فىى تاللا  .معصية الزنا ُ

ٌكل ذلك فهم آتاه ْ َ ى َّ الـنظم القرآنـ االله بعض عباده، ومـا أكثـر أسرارُّ

 .المعجز

 :على مستوى السورةى النظم القرآنإعجاز  .٢

 :)السياق(سورة بين الآيات داخل الوالتماسك  حكامالإ -أ

 :ًآيات القرآن يفسر بعضها بعضا بشكل متفرد

 سورة البقرة  فىمن ذلك قوله تعالى :[ #     $      %     &  ' 
)(  *    + , Z،تيةالآيات الآ البيان فىى  فيأت؟ المتقون من هم: 

[-      .    /    0     1    2    3    4  5   6      7    
8  9   :   ;  <   =     >   ?    @   BA     C    D    E   F 

HG   I   J    K  L  Z. 
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 سورة المؤمنون وفى: [  !   "  #$ Z ،؟ المؤمنونمن هم 

 *  (  )   '   &   %]:  لبيان أوصافهمتية الآالآياتى وتأت

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7  8 9 : ;  <   =  > ?   @  A  B  
 C ED  F  G  H  I  J K L M N  O 

P Q R S T U V W YX Z    
[    \ ] Z. 

 سورة البينة وفى : [D E F G H I J K 

L   M    N    O   P    Z،البيان ى ما البينة؟ فيأت:  وقد يسأل سائل

 Q      R      S     T     U      V     W      X    Y ] : بعدهاى الآيات الت فى

Z     [  Z. 

 :ية السورة وختامهابين بداوالتماسك حكام الإ -ب

ْإحكام النظم القرآن ُعلى مستوى السورة يظهر ى َّ العلاقة بين بدايـة  فىُّ

ميـزة ى كما يظهر بين بداية السورة وختامها، وهـالسورة وآيات السورة، 

 الـسورة ، فلهـذهَّ، ومن الشواهد على ذلك سورة الرحمنَّيتفرد بها القرآن

 صـنعه، جميـل فى الظـاهرة، الباهرة الرحمن بآلاء إعلامإنها  :ٌّخاص ٌنسق
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ِّوتوجـه فيـه، ومـا للوجـود تـدبيره وفى نعمائه، فيض وفى خلقه، وإبداع ُ 

 عـلى كلـه للوجـود عـام إشـهاد ىوهـ الكـريم، وجهه إلى كلها الخلائق

 ســاحة فى الــسواء، عــلى بالــسورة المخــاطبين والجــن الإنــس: الثقلــين

 يملكـان كانـا إن ِّتحـديهما مـع موجـود، كـل مـن مـشهد عـلى الوجود،

ى التـ نعمـه مـن نعمـة كـل بيـان عقـب يتكرر ًتحديا االله، بآلاء التكذيب

  .كذلك الآخرة وساحة لها، ًمعرضا كله الكون ويجعل ِّويفصلها، ِّيعددها

 :ى ًجاءت جوابا على مـن سـألوا النبـ GZ     ] فبداية السورة 

 ذلـك  وآيـات الـسورة بعـد..GZ  ] :  فكان الجواب؟وما الرحمن

 فى  االله وآلائـه، آلاء االله فى الكـون، آلاء االله فى الخلـق، وآلاءهبيان لصفات

الآخرة، ثم تذكير الإنس والجن بهـذه الـنعم التـى لا تنكـر ولا تكـذب 

 . لجلائها ووضوحها

    V         W        X         Y   ]: الختام يأتى هذا الثناء العظيم عـلى الـرحمن وفى

Z         [     \   Z، االله ُ تبـارك اسـم:وكأن واقع حال السورة يقـول 

اتصف بكل هذه الكمالات وأفاض على خلقه بكل هـذه ى الذ) الرحمن(

 .الآلاء

 : الكريم القرآنسوربين حكام والتماسك  الإ- ـج

ْعلى مستوى السورة يظهر واضحا إذا تدبرناى َّإحكام النظم القرآن - َُّّ ً 
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، وقـد تظهـر تليهاى ختام السورة وبداية السورة التالعلاقة والمناسبة بين 

ًمباشرة  هذه العلاقة والمناسبة  §        ¦    ]  :سـورة الواقعـةآخـر  كـما فىَ

¨  © ª Z،²   °   ¯   ®   ¬      »   ]  :بداية سورة الحديـد و±    

³   ´      µ     ¶  Z. 

: ا أمر بالحمد التى فيه آخر سورة الإسراءا فىًوكما هو واضح أيض -

[  v  u   t  s    w     x       y   z       {   |  }       ~     �      ¡       ¢      
 £  ¤    ¥    §¦  ̈      ª© Zبدأت بالحمد، وبداية سورة الكهف  :

[   «       ¬  ®       ¯   ±  °    ²   ³     ´       µ        ¶ ¹   Z. 

Þ  Ý   ß] :  آخر سورة الطورًوكما هو واضح أيضا فى -

   à    â  áZ ،وبداية سورة النجم : [  !      "   $  #     Z. 

`  b  a  ] : هودسورة ختام ًوكما هو واضح أيضا فى  -

  c    f  e  dg       n   m  l  kj  i  h
 q  p   oZ ،يوسفوبداية سورة  : [  v  u  t  sr

  y  xw  z  { |   �~  }     £  ¢  ¡
¤   ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥  

           ½   ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
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ÃÂ  Á   À   ¿  ¾Z فقصص الأنبياء السابقين ،

 . هو وجه من وجوه الغيب ـالدعوة تسلية لقلب النبي  فى وأحوالهم

ê ë     ì   ]:  المائدةسورةختام ًوكما هو واضح أيضا فى  -

  ðï  î í ñó  ò  õ  ô ö Z ،الأنعاموبداية سورة  :

['  & %  $  #  "  ! (       +  *)
  9 8  7  6  5  4  3     2  1  0  /  .-   ,
  HG  F  E  D  C  B   A  @    ?  >  =<  ;  :

N  M L  K   J  I O Zالآيات مظاهر ِّحيث تبين ؛ 

نسان من النور، وخلق الإتعالى فى خلق الظلمات وطلاقة القدرة الله 

 .والجهر عنده السر فيستوى؛ ـ ، وإحاطة علمهطين

 e ]: تظهر الصلة بين ختام سورة الحجنفسه وعلى المنوال  -

  f   g          h         i       j            k       l             m   
n  qoZ ،وبداية سورة المؤمنون : [  !     "      #  

 $Zفسبحان من هذا كلامه ،. 

وبداية آخر سورة الإسراء  ، كما فىوقد تكون العلاقة غير مباشرة -

     s   t    u   v]: بقوله تعالى حيث ختمت الإسراء ؛سورة الكهف
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w           x       y        z      {        |       }         ~        �         ¡         ¢       £      ¤      ¥      ¦     §  
¨     © ª Z، ده عن ُّ وتجر ووحدانيته على نعمة االله تعالىٌوهذا حمد

 وجاء افتتاح سورة الكهف بالحمد الله على نعمة القرآن بلا ،الشريك

      ®     ¬     »    ] :  للمؤمنين على سائر الكتب وبشرىماًـِّعوج وجعله قي

¯     °         ± ²       ³    ´      µ       ¶   ¸ ¹   º   »   ¼   ½   
¾    ¿    À  Á   Â    Ã    Ä    Å    Æ    Ç 

ÉÈZ ،هو تعداد  ختام الإسراء وآية بداية الكهف والجامع بين آية

 .النعم التى تستوجب الحمد الله تعالى

 :ىالمجاز القرآنإعجاز  .٣

ٌللمجاز بأنواعه المختلفة مكانة كبـيرة فى ْوقـدلُغـة العـرب،  ٌ َجـاء َ  فى َ

ْ التشبمن آنالقر َعجـزمـا أهمـا مـن ضروب المجـاز الاستعارة وغيرو هيَّ ْ 

 :كقول االله  ،َالعرب

  [¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² Z  ]يس[.  

َّعبرت الآية الكريمة عن زوال ضوء النهار أمام ظلمـة الليـل بلفـظ  ُ َُّ َّ
َنسلخ" ْ َّهذا إشارة إلى طغيان الظلمة وسيطرتها، وأن حالة الظلام  ، وفى"َ ُّ ُِ ٌ

 بالإضافة إلى ما فيه مـن ـهذا المجاز الرائع  ُّوالنور فرع طارئ، وفىٌأصل 

ينـزع نـور  تعالى االلهَّإلى أن ية تشير الآُ حيث ؛ٌّىٌ إعجاز علمـ روعة البيان
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كـما ينـزع جلـد  اها الليـل بالتـدريجَّيتغشى النهار من أماكن الأرض الت

وران الأرض إلا بـد لك لا يكـونذو، الذبيحة عن كامل بدنها بالتدريج

   . مام الشمسأحول محورها 

نـصف  رقة طبقة النهـار فى سبق بالإشارة إلىى هذا النص القرآن وفى

نسان إلا بعد الإ  وتلك حقيقة لم يدركها ، الكرة الأرضية المواجه للشمس

 ثبـات أنإ حيث تم ،من القرن العشرينى النصف الثان ياد الفضاء فىترا

 كيلو متر فـوق سـطحى مائتى َّرض لا يتعد طبقة النهار حول الأكَمْسُ

 تفـصل بيننـا وبـين الــشمسى  ذلـك إلى المـسافة التـقِـيسذا إ و ر،البحـ

فإنهـا لا تتجـاوز   ـا من الكيلو مـتراتًمائة وخمسين مليون حونب رةَّلمقداو

َقـيس ذلـك إلى ذا إ و ، اًسبعمائة وخمسين ألف إلىواحد نسبة  الجـزء المـدرك ِ

  ـمـن الـسنين الـضوئيةمليـارات أكثر مـن عـشرة المقدر بـ ومن الكون

تـشبيه  فىى عجـاز القرآنـالإ واتـضحت كـذلك لمحـة  ، ضحت ضآلتهَّات

الذبيحـة الرقيـق  انحسار طبقة النهار الرقيقة عن ظلمة الليل بسلخ جلد

ن أ و ، الكـون فى ن الظلام هـو الأصـلأ التأكيد على وفى  ا،عن كامل بدنه

 الطبقـات الـدنيا مـن تظهـر إلا فى ارضـة لانور النهار ظـاهرة رقيقـة ع

  . نصفها المواجه للشمس للأرض فىى الغلاف الغاز

 َالتـشبيه كـمال الـشبه محاسـن منو َّ  ،ُالاحـتراس  ذلـكووسـيلة ،ُ
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َما وقع ُحسنهأو     V           W        X      Y  ] :  تعالى االلهكقولالكريم  ُالقرآن فى َ

[Z        \   ]          ^          _      `        a       b       c       d       e    f         g        h         
i       j      k    l       m         n       o     pZ ]ٌاحـتراس وهذا، ]١٥: محمد ْ 

ٌاحتراس m       n       o        p  Z   ]  :وقوله تعالى ،َّالطعام كراهة عن  عن ْ

َتتخللهنْ أ ٌقذاءأ َّ ِنحلهمن بقايا  ْ ْ َ. 

 ومن بليغ الاستعارة قوله تعـالى : [£       ¤     ¥    ¦    § 

¨Z  ]٢٤: الإسراء[. 

َأمر  ْ لوالديـههَجانب ينَِليُ بأن َالولد تعالى االلهَ  فاسـتعار ؛لهـما َويتواضـع َ

 ائرَّكالطـ هيْـوََلأب الولد يكون ْأن طلب فى المبالغة على به اهًِّنبمُ الجناح لفظ

 طريـق عـلى اًطائر َّالذل َفجعل عليه، وعطفه هِّوُنحُوته َّمحب طِرْفَ فى لفرخه

َّجعل له مـا للطـائر مـن  ثم الاستعارة، َ َ  أضـاف ثـم والجـوارح، الآلاتَ

ُحيث  البيان، لمزيد ًرعاية ؛ِّالذل إلى الجناح ْ َ التواضعلََّنزَ ُ  فى الجنـاح َمنزلة َّ

 َّوالرقـة ينِِّلـال فى ًغـةَمبال للفـرخ، التغطيـة فى وإسـباله ببـالترا التصاقه

  .للوالدين لُّالتذل نسُْوح
 تعـالى  االلهقـول القرآن الكـريم فى جاء من المجاز ما ألطف ومن: 

[B   C   D     E  FZ  ]١١٢: النحل[. 
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الخـوف  (البليتـين هاتين صالِّبات ـ لكفرهم ـ تعالى االله ابتلاهم اـَّمـل

ِّلبـاس ل مابـ ،عليهم اِاشتمالهو  لدوام هذه الحالَباسِّالل َاستعار ،)وعوالج

 شـدة عنـد الإنـسان على ىرَيُ ما َّفكأن والاسترسال، والستر التغطية من

 ، الوجـهصـفرةو اللـون، وانتقـاع والهزال، عفَّالض من الخوفو الجوع

 فى سالملابى ضاهيُ والفشل، القلق وحصول الحال، وسوء الهيئة، ورثاثة

:  ولم يقـل»فأذاقهـا« لفظب أصابهم ما ةَّشد فى بالغ و،ِاشتمالها على لابسها

 .الإيلام فى وأدخل الإحساس فى أبلغ وقَّالذ لأن ؛»فكساها«

ُ مأدبـة االله، فتعلمـوا َّإن هذا القـرآن«: ْإذ يقول  اللهَوصدق رسول ا َّ َ َُ َ َُ ْ

َّمن مأدبة االله ما استطعتم، إن َْ ُْ َْ َ ُِ َ هذْ ُا القرآن حبـل االله، وهـو النـور المبـين، َ ِ ُ ُ َ ُُ ُّْ ْ َ

ِالشافع النافع، عصمة لو ِ ِ ٌِ َ ْ ُ َُّ َـمن تمسك به، ونجَّ َّ َ ََ َاة من تبعه، لا يعوج فيقوم، ْ ََّ ُ ُّ َ ْ َ ُ َ َْ َ ِ َ ٌ

َولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضى ْ ْ ََ َ ْ َ ُ ُعجائبه، ولا يخلق عن كثرة  ِ َْ َ ُ ِّلرداُ َّ«. 
 

   ،، وما يعقلها إلا العالمونسبحان من هذا كلامهف

 . الألباب أولوَّر إلاَّوما يذك
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 
 

 .)ع ج ز (،]١٩-[ دار المعارف، :القاهرةـ . ابن منظور/  لسان العرب)١(

:  القـاهرةــ. عبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق محمود محمد شـاكر/ دلائل الإعجاز )٢(
 .  بتصرف٤٠، ٣٩، ص ١٩٨٤مكتبة الخانجى، 

 ،١٩٩٧دار سـحنون، :  تـونســ. الطاهر ابن عاشور/ التحرير والتنوير: انظر )٣(

١٠٥ ،١/١٠٤. 

 ).ب ى ن (،]١٩-[ دار المعارف، : القاهرةـ. ابن منظور/  لسان العرب)٤(

 ــ. ١ طــ.  تحقيق وشرح عبد الـسلام محمـد هـارون؛الجاحظ/  البيان والتبيين)٥(

 .٥٤، ص١٩٤٨النشر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة و: القاهرة

 ــ. ١ طــ.  تحقيق وشرح عبد الـسلام محمـد هـارون؛الجاحظ/  البيان والتبيين)٦(

 .٥٥، ٥٤، ص١٩٤٨مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، : القاهرة

دار :  القـاهرةــ. ٥ طــ. الباقلانى؛ تحقيـق الـسيد أحمـد صـقر/  إعجاز القرآن)٧(

 .٤١٩، ص١٩٩٧المعارف، 

 .١/١٠، ٢٠٠٠دار الكتب العلمية، :  بيروتـ. ١ طـ.  الرافعى/ وحى القلم)٨(

لها دلالة عامة على إشباع المعنـى، ثـم ) حروف المد(معلوم أن الحركات الطويلة ) ٩(

 .يأتى السياق بتحديد الدلالة المقصودة بالإشباع

َتنظر فواصل الآيات) ٠١(  . من سورة القيامة٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥: ُ

دار :  بـيروتــ. ٣ طــ. الزمخـشرى/ ق غوامض التنزيـلالكشاف عن حقائ )١١(

 .٤/٦٦٤، ١٩٨٦الكتاب العربى، 
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 دار غريـب،  :القـاهرة ــ .محمـد محمـد داود. د/  العربية وعلم اللغة الحديث)٢١(

 .٣٣، صم٢٠٠١

  دار:بـيروت ــ. ١ط ــ. جفـال ميإبـراه خليل؛ تحقيق سيده بنا/ المخصص )٣١(

 .١/٤١١، ١٩٩٦ العربى، التراث إحياء

الهيئـة : القـاهرة ــ. ٣ط ــ. ابن جنى؛ تحقيق محمـد عـلى النجـار/ الخصائص )٤١(

 .٢/٣٤٢، ١٩٨٦المصرية العامة للكتاب، 

مؤسـسة الكتـب :  القـاهرةــ. ٢ طــ. عيسى الربعى/ نظام الغريب فى اللغة )٥١(

 .٦٥: ٦١، ص١٩٨٧الثقافية،

عنـد ، ١٩٩٧سـحنون، دار :  تـونسـ. الطاهر ابن عاشور/ التحرير والتنوير )٦١(

 .تفسير الآية

 ــ. ١ طــ.  محمد متولى منـصور. دالسيوطى؛ تحقيق/ الإتقان فى علوم القرآن )٧١(

 .بتصرف١٧٤: ٣/١٧١ ،٢٠٠٧مكتبة التراث، : القاهرة

 .٢٢٩/ ١ ابن الأثير، /المثل السائر )٨١(

 .٢٦١ الرافعى، /إعجاز القرآن )٩١(

الجوهرى؛ تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور / ةتاج اللغة وصحاح العربي: الصحاح )٢٠(

 ).ض ى ز(، ١٩٨٧دار العلم للملايين، :  بيروتـ. ٤ طـ. عطار

تمام . د/ دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى: البيان فى روائع القرآن:  راجع)٢١(

 .١٩٩٣عالم الكتب، :  القاهرةـ. ١ طـ. حسان

الجـذور غـير : غـة العربيـةدراسة إحصائية لجـذور مفـردات الل: انظر )٢٣(، )٢٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٠(

/ عربية القرآن. ١٩٧٢جامعة الكويت، :  الكويتـ. على حلمى موسى. د/ الثلاثية

 .١٠٢، ص٢٠٠٠مكتبة الشباب،:  القاهرةـ. عبد الصبور شاهين. د

 .٣٩، ٣٨/ ١ ابن عطية، /تفسير المحرر الوجيز )٢٤(

 ).ب ع د(مقاييس اللغة ) ٢٥(

 ).ب ع د(اللسان ) ٢٦(

 .٢/٢٩١اف الكش) ٢٧(

 ).ب ع د( مفردات الأصفهانى : وانظر .٥/٢٥٨البحر المحيط  ) ٢٨(

 ).ش ر ى(مقاييس اللغة، الصحاح، اللسان ) ٢٩(

 ).ش ر ى(مفردات الأصفهانى ) ٣٠(

 .١/٣٠١الكشاف ) ٣١(

 .١/٣٥٢الكشاف  )٣٢(

 .١/٤٥٢، الكشاف ٣/٢٩٥البحر المحيط ) ٣٣(

 .٢/٣٠٩الكشاف ) ٣٤(

 .٣٢٦، ٢/٣٢٥ التعبير القرآنى خصائص: انظر) ٣٥(

 .٣٨ ، ٢٨/٣٧، التحرير والتنوير ٤/٧٥الكشاف ) ٣٦(

 ).ب أ س(المقاييس، اللسان ) ٣٧(

 ).ب ؤ س(مفردات الأصفهانى ) ٣٨(

 .٢/٨البحر المحيط ) ٣٩(

 ).س خ ر(اللسان : انظر) ٤٠(
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 وحمـزة فى آيتـى المؤمنـون وص، فقرأهمـا المـدنيان) ăسخريا(اختلف القراء فى ) ٤١(

والكــسائى وخلــف بــضم الــسين فى الموضــعين، وقــرأ البــاقون بكــسر الــسين فى 

ْواتفقوا جميعا على ضم السين فى آية الزخرف؛ لأنها مـن الـسخرة لا مـن . الموضعين ُّ ً

 والمعتمد هنا قراءة من قرأ بكسر الـسين ،)٢/٣٢٩النشر فى القراءات العشر (زء ُـاله

 .حفص عن عاصمفى الموضعين المذكورين، ومنهم 

 .٣/٣٨٠ ، ٣/٤٤الكشاف  )٤٢(

 .١٢/١٥٥القرطبى ) ٤٣(

 .٦/٤٢٣البحر المحيط ) ٤٤(

 ).س ل م(الصحاح، التهذيب، مقاييس اللغة : ، وانظر)س ل م(اللسان ) ٤٥(

 ).س ل م(النهاية، اللسان ) ٤٦(

 .١/٣٥٣الكشاف ) ٤٧(

 .٢/١٠٩البحر المحيط ) ٤٨( 

 .٢/٢٧٦التحرير والتنوير :  نقله الطاهر ابن عاشور فى) ٤٩(

 .٨/٨٥، ٤/٥١٣، البحر المحيط ٣/٥٣٩، ٢/١٦٦الكشاف : انظر) ٥٠(

 .٢/٤٢٤، ٢/٤٠٧، ١/٥٥٢الكشاف ) ٥١(

 .٣/٣٩٧الكشاف ) ٥٢(

 .١٠٢كمال اللغة القرآنية، ص ) ٥٣(

 ).ك ر هـ(مقاييس اللغة، اللسان ) ٥٤(

 ).ك ر هـ(اللسان ) ٥٥(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٢(

َّ ما يوافق رسم المصحف، وقـد اختلـف القـراء فى هذا على قراءة عاصم، وهو) ٥٦( ُ

ره فى سورة البقرة  ُ المفـصل : ينظـر(بعض هذه المواضع، ولكنهم أجمعوا على ضم الك

 ).فى القراءات

 .٣٢١، ٢/٣٢٠التحرير والتنوير ) ٥٧(

َّهذا على قراءة عاصم، واختلف فيه القـراء، ولم يجمعـوا إلا عـلى ضـم كلمـة ) ٥٨( ُ

ره( ُ  . البقرة، كما سبقفى سور) الك

 .١/٣٤الكشاف ) ٥٩(

 .٣٣التفسير القيم ص) ٦٠(

 .١/٢٣بدائع الفوائد ) ٦١(

 .٥٠ صتشابه المثانىم فى كشف المعاني) ٦٢(

شرح الــرضى عــلى : ؛ وانظــر٢/٤٢٦، ٢/٩٢، ١/٥٥٣الكــشاف ) ٦٣(

؛ الكليات لأبى ٢٠٦ :٢/٢٠١؛ الأشباه والنظائر للسيوطى ٢/٢٢٠الكافية 

 .٨٣ ،٦/٨٢؛ شرح المفصل لابن يعيش ٢٣٢البقاء، ص 

 شركـة ــ. ٢ طــ. ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ مقاييس اللغة )٦٤(

 ).ب ر ر(، ١٩٧٢ومطابع مصطفى البابى الحلبى، 

 مراجعة محمد عـلى ؛الأزهرى؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ تهذيب اللغة )٦٥(

مقـاييس . ١٩٧٥المؤسسة المـصرية العامـة، :  القاهرةـ. النجار، على محمد البجاوى

 شركة ومطابع مصطفى ـ. ٢ طـ. ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ اللغة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٣(

، ]١٩-[ دار المعارف، : القاهرةـ. ابن منظور/ لسان العرب. ١٩٧٢البابى الحلبى، 

 ).ب ر ر(

 ). رب ر (،]١٩-[ دار المعارف، : القاهرةـ. ابن منظور/ لسان العرب )٦٦(

الراغب الأصفهانى، تحقيـق وضـبط محمـد سـيد / المفردات فى غريب القرآن )٦٧(

 ).ب ر ر(، ]١٩- [دار المعرفة،:  بيروتـ. كيلانى

عالم :  القاهرةـ. أحمد مختار عمر. د/ دراسات لغوية فى القرآن الكريم وقراءاته )٦٨(

 .٢٣٥ص، ٢٠٠١الكتب، 

دار :  عـمانــ. ١ طــ.  صـالح الـسامرائىفاضل. د/ معانى الأبنية فى العربية )٦٩(

 .١٤٣ص، ٢٠٠٥عمارللنشر، 

دار :  القاهرةـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآمعجم الفروق الدلالية فى القر )٧٠(

 .٤٦٩ ،٤٦٨، ص٢٠٠٨غريب، 

 ).ع ى ن (،]١٩-[ دار المعارف، : القاهرةـ. ابن منظور/  لسان العرب)٧١(

دار :  القاهرةـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآالقرمعجم الفروق الدلالية فى  )٧٢(

: الاشـتراك والتـضاد فى القـرآن الكـريم:  وانظـر.٤٩٠، ٤٨٩ص ، ٢٠٠٨غريب، 

 ،٢٠٠٣عـالم الكتـب، :  القـاهرةــ. ١ط ــ. أحمد مختـار عمـر. د/ دراسة إحصائية

 .١١٦، ١١٥ص

 ).ر و ح(تهذيب اللغة، الصحاح، لسان العرب ) ٧٣(

 ).ر و ح(صفهانى، عمدة الحفاظ مفردات الأ) ٧٤(

 .٢/٢٦٩لفراء ا /معانى القرآن) ٧٥(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٤(

 .٢٢٦ - ٣/٢٢٥الكشاف ) ٧٦(

/ هــ ١٤١٢الشروق،  دار: القاهرة ـ. ٢٧ط  ـ. قطب سيد/ فى ظلال القرآن )٧٧(

٥/٣١٧١، ١٩٩٨ . 

/ دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى: البيان فى روائع القرآن: راجع بتوسع) ٧٨(

 .  بتصرف٣٢٦: ٣٢٠، ص١٩٩٣عالم الكتب، :  القاهرةـ. ١ طـ. حسانتمام . د

دار إحياء التراث :  بيروتـ. ٢ طـ. القرطبى/ الجامع لأحكام القرآن الكريم )٧٩(

 .١٣/٢٥٢، ١٩٨٥العربى، 

:  القـاهرةـ. عبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق محمود محمد شاكر/ دلائل الإعجاز) ٨٠(

 . ٤٦ ،٢/٤٥، ١٩٨٤مكتبة الخانجى، 

دار :  بـيروتــ. ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمـد حامـد الفقـى/ التفسير القيم) ٨١(

  .٤٢٦، ص١٩٧٨الكتب العلمية، 

، وابن حبـان فى )٨٠٥٦(، والنسائى فى سننه )٦٥٠٨(أخرجه أحمد فى مسنده ) ٨٢(

حـسن صـحيح : ، وقال الألبانى فى صـحيح الترغيـب والتهـذيب)٧٦٧(صحيحه 

)١٤٢٦ .( 

دار :  بـيروتــ. ٣ طــ. الزمخـشرى/ كشاف عن حقائق غوامض التنزيـلال )٨٣(

 .١٥ ،١/١٤، ١٩٨٦الكتاب العربى، 

ُسمعت :  قالإشارة إلى الحديث الذى أخرجه الإمام مسلم عن أبى هريرة ) ٨٤(
قـسمت الـصلاة بينـى وبـين عبـدى نـصفين، : قال االله تعـالى«:  يقولرسول االله 

: قـال االله تعـالى Z(   )   '   &     ] :بـدولعبدى ما سأل، فإذا قال الع



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٥(

:  عبدى، وإذا قالَّأثنى على: قال االله تعالى Z , +]: حمدنى عبدى، إذا قال

 [ . /  0 Z 5 4   3  2   ]: َّمجدنى عبدى، فإذا قـال: قالZ 

:   9    8      7 ]: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل، فإذا قال: قال

 ;     <    =     >      ?       @   A      B  C   D Z هذا لعبـدى : قال

وجـوب قـراءة الفاتحـة فى : الصلاة، باب: صحيح مسلم، كتاب [»ولعبدى ما سأل

 )].٣٩٥(، رقم )١/٢٩٦(كل ركعة، 

دار :  بـيروتــ. ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمـد حامـد الفقـى/  التفسير القيم)٨٥(

 .١٥، ١/١٤، ١٩٧٨الكتب العلمية، 

، ١٩٩٧دار سـحنون، :  تـونســ. الطـاهر ابـن عاشـور/  التحرير والتنـوير)٨٦(

١٨٤، ١/١٨٣. 

دار :  القاهرةـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآ معجم الفروق الدلالية فى القر)٨٧(

 .٦٢٢ ص،٢٠٠٨غريب، 

دار :  القاهرةـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآ معجم الفروق الدلالية فى القر)٨٨(

 .٥١٢، ٥١١ ص،٢٠٠٨غريب، 

دار :  القاهرةـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآ معجم الفروق الدلالية فى القر)٨٩(

 .٥١٣ ،٥١٢، ص٢٠٠٨غريب، 

)٩٠ (www.elnaggarzr.com .  

 ،١٩٩٧دار سـحنون، :  تـونســ. الطـاهر ابـن عاشـور/ التحرير والتنـوير) ٩١(

١/١٠٩ . 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٦(

 ــ. العلوى الطالبى/ م حقائق الإعجازالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلو) ٩٢(

 . ١٢٢ ،١/١٢١، ١٩٨٠دار الكتب العلمية، : بيروت

 ــ. العلوى الطالبى/ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) ٩٣(

 . ١/١٢٤، ١٩٨٠دار الكتب العلمية، : بيروت

َ أخرجه ابن نصر المروزى فى قيـام الليـل)٩٤( لألبـانى فى وقـال عنـه ا). ١/١٧١ (ْ

 . المتابعاتهذا إسناد لا بأس به فى: السلسلة الصحيحة

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٧(

 
 

 : مجال الدراسات اللغويةفى

  نشر دار غريب)جزءان(القرآن الكريم وتفاعل المعانى ،. 

 العربية المعاصرة، نشر دار غريبالدلالة والحركة فى . 

 اصرة، نشر دار غريب العربية المعالدلالة والكلام فى. 

 العربية وعلم اللغة الحديث، نشر دار غريب. 

 العربية، نشر دار غريبالصوائت والمعنى فى . 

 سبتمبر، نشر دار غريب١١  عالم ما بعداللغة والسياسة فى . 

 للعراق، نشر دار غريبى الغزو الأمريكحرب الكلمات فى . 

 لإنتـاج  سيبويه، نشر شركة يمامة لى بين يدىدموع الشوباش

 .الإعلامى

 اللغة وكرة القدم، نشر دار غريب. 

 لغويات محدثة، نشر دار غريب. 

 نشر دار غريب. جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٨(

  كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم نشر

 .دار المنار

 العربيـة المعـاصرة، نـشر دار  فىىمعجم التعبير الاصطلاح 

 .غريب

 فاظ الكلام فى العامية المعاصرة، نشر دار غريبمعجم أل. 

 المعجم الوسيط واستدراكات المستشرقين، نشر دار غريب. 

 معجم الفروق الدلالية بين كلمات القرآن، نشر دار غريب. 

 جدلية اللغة والفكر، نشر دار غريب. 

  دار )لمـاذا كتـب لهـا الخلـود؟(كلمات القرآن عـبر الـزمن ،

 .الهلال

 الحقـائق وسجل المقاومة شريك(القدس  ابمحر فى اللغة( ،

 .نشر دار الهلال

 : مجال تحقيق التراثفى

 لابن جماعة، نشر دار المنارى متشابه المثان فىىكشف المعان ،. 

 شرح كافية ابن الحاجب، لابن جماعة، نشر دار المنار. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)١٠٩(

 مشتبهات القرآن الكريم، للكسائى، نشر دار المنار. 

 ،للقليبى، نشر دار الآدابمعجم الألفاظ القرآنية . 

 ــار ــدائح المخت ــن م ــار م ــى  المخت ــشهيد يحي ــشاعر ال  لل

فاز هذا الكتاب بجـائزة مجمـع ( .الصرصرى، نشر دار المنار

 .)٢٠٠٤اللغة العربية عن تحقيق التراث لسنة 

 تحية الوداع للأديب كامل كيلانى، نشر دار المنار. 

 :مجال الدعوة الإسلامية فى

 قدس وغدر اليهود، نشر دار المنارآلام أمة بين ال. 

  نشر دار المنار)مج١×ج٥(مواقف وعبر ،. 

 موعظة البقاع الشريفة بمكة والمدينة، نشر دار المنار. 

 القرآن وصحوة العقل، نشر دار المنار. 

 الملاذ الآمن، نشر دار المنار. 

 






